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2ك ول وی 


شش برچ نات الاو 


مق مك 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سینات فا من بهده اه فلا مضل له» ومن بضأل فلا مادق 
وفيت أن له لد ]له اند E‏ شريك" لهك واديد أن سينا فده 
ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم .. ۱ 

آما بعد : فان رسالة «ثلاثة الأصول E‏ ا ا 
ابن عبد الوهاب که 4 رسالة موجزة جامعة في موضوع توحيد الربوبية 
والألوهية والولاء والبراء وغير ذلك من المسائل المتعلقة بعلم التوحيدء 
الذي هو من آشرف العلوم وأجلها قدرّاء كتبها الشيخ ياش مقرونة 
بالدلیل بأسلوب سهل میسر لكل قاریء؛ فأقبل الناس علیها حفظا 
وتدريسًا؛ لأنها کتبت بقلم عالم جلیل من علماء الاسلام نهج منهج 
السلف الصالح داعيًا إلى التوحید ونبذ البدع والخرافات وتنقية الاسلام 
مما علق به من آوهام. ویظهر ذلك جلیّا في معظم مولفات الشیخ 
ورسائله. فجاءت هذه الرسالة خلاصة وافية لمباحث مهمة لا يستغني 
عنها المسلم ليبني ديت على سس سلیمة وقواعد صحيحة؛ ليجني ثمرات 
ذلك سعادة في الدنیا وفلاخا في الدار الاخرة. 


 )۱(‏ هذا العنوان هو آول ما عنونت به هذه الرسالة في طباعتها الاولی» ومنها على سبيل 
المثال مجيء الرسالة بهذا العنوان ص40 رطس زار المعارف في مصر 
بتصحیح ومراجعة أحمد محمد شاکر وعلي محمد شاکر؛ وقال جامعها محمد النجار : 
إنه فرغ من جمعها في ۱۳۱۲/۳/۲« ولها عناوین م آخری . قرا جع : «عقيدة الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب» للدکتور صالح العبود : ص۱۳۲ . 


لذا رأيت أن آکتب علیها شرخا متوسطا في تفسیر آیاتها وشرح أحاديثها 
وتوضیح مسائلها إسهامًا في تسهیل الاستفادة منها. والتشجیع على حفظها 
وفهمها بعد أن قمت بشرحها للطلبة في المسجد بحمد الله تمالی 
وسمیته : «حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول». 
وغد اعتمدت على نسخة الأصول التي عليها حاشية الشيخ عبد الرحمن 
ابن قاسم و كا ؛ لأنها مطابقة لما في مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب التي قوبلت على عدة نسخ أهمها مخطوطة المكتبة السعودية 
بالرياض كما قال مصححوهاء وهي في قسم العقيدة والاداب الإسلامية 
ص۱۸۳ من مؤلفات الشيخ یله . 
وختامًا أسأل لله تعالى أن يجزل الأجر والثواب لمؤلفها وكل من 
ساهم بتوضيح العقيدة وبيان البدع والتحذير منهاء كما أسأله وهو أكرم 
مسئول أن يجعل عملي صالخا ولوجهه خالصًا ولعباده نافعًا . وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
وكتبه 
عبد الله بن صالح الفوزان 
مساء الجمعة /۱٩‏ ۱۲/ ۱4۱۷ هب في بريدة 


ترجمة موجزة.لمؤلف الرسال۱2) 


هو الإمام الشیخ محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن علي (من 
المشارفة أحد فروع الوهبة) من قبيلة تمیم . 

ولد الشيخ ‏ عليه رحمة الله عام ١١١١ه‏ في بلدة العيينة» وتلقى 
فيها علومه الأولية. فتعلم القرآن وحفظه عن ظهر قلب قبل بلوغه عشر 
سنین» وكان حاد الفهم وفاد الذهن ذكي القلب سريع الحفظ. واجتمع له 
مع هذه الملكات وراثة علمية ووسط ديني صالح تربى فیه فجده كان 
غالمًا خلا 'ووالكة قاضي العيينة؛ فأخذ عن مشايخ بلده ثم رحل في 
طلب العلم إلى الحجاز واليمن والبصرة. فحاز علومًا وحفظ متونّاء قرأ 
كثيرًا من كتب الحديث والتفسير والأصول وعني عناية خاصة بمؤلفات 
شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القیم وتأثر بأفكارهما 
واستنار بآرائهما مما كان له أثر واضح على دعوة الشيخ ومنهجه . 

عاد الشيخ من هذه الرحلات العلمية المباركة إلى حريملاء حيث كان 
والده قد انتقل إليها من العيينة لخلاف بينه وبين أميرهاء فَدَرَس على والده 
في حريملاء ودعا إلى توحيد الله تعالى وبیّن بطلان ما عليه عباد القبور. 
ولما توفي والده عام ”57١١ه‏ أعلن دعوته إلا أنه ما لبث أن قرر أن 
(حريملاء) لا تصلح أن تكون منطلقا للدعوة فانتقل منها فيما يقارب عام 
0 ١ه‏ إلى (العيينة) فناصره أميرها عثمان بن معمر أول الأمر ثم خذله؛ 


)۱ هذه التر جمة مأخوذة من عدة مصادر وقد ترجم للشیخ کثیرون» فانظر : «عمیدة 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب» للدکتور صالح العبود : ص1۵ . 


۷ 


فانتقل الشیخ إلى (الدرعیة) وهيأ الله له الأمير محمد بن سعود فقویت 
وانتشرت دعوته فأخذ ينشر التوحيد ويجاهد في إحياء السنة وإماتة 
البدعة» ويدرس العلوم النافعة ويؤلف الكتب على طريقة السلف الصالح . 
وأخذ عنه كثيرون وخلف من التلاميذ الكبار من نفع الله بهم الإسلام وأهله 
كما نفع به. 

وقد مد الله تعالى في عمر الشيخ فعاش في (الدرعية) بعد انتقاله إليها 
قرابة خمسين عامًا قضاها في الدعوة إلى الله وتطبيق مبادئها بهدم القباب 
المقامة على القبور وقطع الأشجار التي يتبرك بها الناس وإقامة الحدود 
والجهاد والعمل على نشر الدعوة فقرت عينه بانتصار كلمة الحق وشمولها 
أجزاء الجزيرة» وقد وافته منيته يوم الاثنين آخر شهر شوال سنة ۸۱۲۰۲ 
وكان عمره نحو اثنتين وتسعين سنة» ومات ولم يخلف دينارًا ولا درهمّاء 
فلم يوزع بين ورثته مال ولم يقسم . 

رحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
الجزاء الأوفى . ۱ 


بدأ المصنف هذه الرسالة بالبسملة اقتداء بکتاب الله تعالی» وتأستا 
بالنبي یا فانه كان يبدأ کتبه بالبسملة. فقد ورد في «صحیح البخاري» 
في کتاب بدء الوحي : «بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله 
إلى هرقل عظيم الروم م 

أما الأحاديث القولية في مسألة البسملة» كحديث: «كل أمر ذي بال 
لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر» فهي أحاديث ضعفها العلماء" . 

والبدء بالسملة يدل علیه آمران: 

الأول : کتاب الله تعالی حيث بدیء بالبسملة . 

والثاني : ما كان يصنعه النبي ية في کتاباته إلى الملوك . 

وقوله : [بسم الله . هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف یقدر متأخرّاء 
والقاعدة في متعلق الجار والمجرور أنه يقدر متقدمّاء هذا هو الأصل لکن 
في البسملة يقدر متأخرًا؛ ليحصل التبرك بالبدء بالبسملة وأما نوعية المقدر 


)۱( «صحیح البخاري»: (رقم ۰6۷ (صحیح مسلم»: (رقم۱۷۷۳)) من حديث أبن عباس - 
رضي الله عنهما -. ۱ 

(؟) هذا الحدیث آخرجه الخطیب في «الجامم": 79 ۰0۷۰ والسبكي في «طبقات 
الشافعية الکبری» المقدمة: (ص۰)۱۲ من حدیث آبي هريرة - رضي الله عنه -» وهو 
حدیث ضعیف جدّا؛ لأنه من رواية أحمد بن محمد بن عمران المعروف بابن الجندي . 
قال الخطیب في «تاریخه» /٥(‏ ۷۷): (کان یضعف في روایته ویطعن عليه في مذهبه) 
أي : في التشیم . وقال ابن عراق في «تنزیه الشريعة المرفوعة» (۱/ ۳۳): (شيعي اتهمه 
ابن الجوزي بالوضم) اه . 
والحدیث ضعفه الحافظ ابن حجر یله على ما نقله في «الفتوحات الربانیة» : (۳/ ۲۹۰). 


۹ 


فانه يقدر بما یناسب المقام. فالذي يقرأ یکون التقدیر: (بسم الله أقرأ)» 
والذي یکتب إذا قال : (بسم الله الرحمن الرحیم)؛ يعني : بسم الله أكتب» 
وعلی هذا یقاس باقي الأفعال. فإذا قال: (بسم الله آکتب)؛ حصلت 
البداءة ببسم الله» ولکن لو قال: (آکتب بسم الله)؛ لصارت البداءة بغیر 
البسملة لهذا يقدر المتعلق متأخرًا. والمراد باسم الله هنا: كل اسم من 
آسماء الله تعالی» ولفظ الجلالة (الله) اسم من آسماء الله تعالی الخاصة به 
ومعناه : المألوه حبًا وتعظيمًا. 

وقوله: (الرحمن) هذا اسم من آسماء الله الخاصة به. ومعناه ذو 
الرحمة الواسعة. 

وقوله: (الرحیم) هذا اسم من آسماء الله وسعناه موصل رحمته إلى 
من يشاء من عباده . 

قال ابن القیم كله : (الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه» 
والرحیم دال على تعلقها بالمرحوم فکان الأول للوصف. والثاني للفعل» 
فالأول دال على أن الرحمة صفته. والثاني دال على أنه یرحم خلقه 
برحمته» وإذا آردت فهم هذا فتأمل فوله ط وکا باون رجا 
3 لیم رَءُوف يِه ۲۳ ولم یجیء قط : رحمن بهم . فعلم أن رحمن 
هو الموصوف بالرحمة» ورحیم هو الراحم برحمته)۳. 
(۱) سور الأاحزاب الایة: ۳ . 


(۲) سور التوبة» الاية: ۱۱۷. 
(۳) «بدائع الفوائد»: (۲1/۱). 


قوله: (اعلم رحمك الله)ء هذا دعاء من المصنف يله لك آیها 
القاریء يدل على محبته لك وشفقته عليك وأنه راغب في حصول الخیر 
لك ۰ والشیخ ك یستعمل مثل هذه العبارة کثیرا» یقول : (اعلم رحمك 
الله)» (اعلم أرشدك الله لطاعته) (أسأل الله الکریم رب العرش العظیم أن 
يتولاك في الدنيا والآخرة) . 

وكلمة (اعلم) يؤتى بها من باب التنبيه وحث السامع على أن يصغي 
لما سيقال» فهي أمر بتحصيل العلم والتهيؤ لما سيلقى إليك من 
العلوم . 

ولهذا ينبغي للمتکلم إذا تحدث آمام الناس أن یستعمل معهم بين 
حين وآخر العبارات التي تشد أذهانهم معه؛ لآن السامع بطبیعته یحتاج إلى 
ما يحرك ذهنه ويثير انتباهه» ولهذا كان الرسول بايا يطرح السؤال بين حين 
وآخر على الصحابة: «ألا أنبئكم بأكبر الکباثر؟». «أتدرون ماذا قال 
ربکم؟)» «آتدرون ما الغیبة؟»۰ والقصد من هذا أن السامعين يستعدون 
لسماع ما سيقال له وهذا يعتبر من باب اختيار المقدمات المناسبة 
للكلام . 

وقوله: (رحمك الله] جملة خبرية لفظاء إنشائية معنى؛ لأن المراد 
بها الدعاء للمتعلم بالرحمة» أي : غفر الله لك ما مضى من ذنوبك ووفقك 
وعصمك فيما يستقبل. هذا إذا آفردت الرحمة» وإذا قرنت بالمغفرة: 
فالمغفرة لما مضى» والرحمة لما يستقبل بالتوفيق للخير والسلامة من 


1١١ 


أنه يجب علينا تلم أربع مسائل : (الأولى) العلم جا 


قوله : (يجب علينا تعلم أربع مسائل : الأولى : العلم]» المراد هنا: 
الوجوب العيني» وهو ما يجب أداؤه على كل مكلف بعینه . 

والتعلم : تحصیل العلم» والعلم : معرفة الهدی بدليله . 

والمراد بالعلم هنا: العلم الشرعي» والمقصود به ما كان تعلمه فرض 
عين . وهو کل علم یحتاج إليه المکلف في أمر دينه » كأصول الایمان وشرائع 
الاسلام» وما يجب اجتنابه من المحرمات» وما یحتاج إليه في المعاملات؛ 
ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عليه العلم به" . 

قال الامام أحمد له : يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دینه. 
قيل له : مثل أي شيء؟ قال : الذي لا يسعه جهله : صلاته وصیامه» ونحو 
ذلك . 

فالواجب على المسلم أن يتعلم ما يجب عليه من أمر دينه مما يتعلق 
بعقيدته وعبادته ومعاملته» وعليه أن يسأل آهل العلم» ويحذر من 
الإعراض عما جاء عن الله تعالى وعن رسوله اة وعليه أن يقبل النصح 
والتوجیه» وينقاد للحق . فهذه صفة المؤمن الحق . 

آما العلم الذي تعلمه فرض كفاية کتفاریع المسائل الفقهية والاطلاع 
على أقوال العلماء ومعرفة الخلاف ومناقشة الأدلة فهذا لیس بواجب على 
كل مسلم» فإذا وجد من یقوم به من أهل العلم صار في حق الباقین سنة . 


6 انظر : «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر: (ص۳۱)› «#حاشية ابن قاسم علی 
ثلاثة الأصول»: (ص5١).‏ 
(۲) «الفروع» لابن مفلح: (۵۲9/۱). 


= 


رج ق ور و ٤‏ 
وهو مَعْرفة ال ومعرفة نبي ومعرفة دين الاسلام بالاد 


ومما يدل على أن العلم واجب حديث أنس أن النبي یلار قال : «طلب 


العلم فريضة على كل مسلم»'“. 
وقد فسر الشيخ كاش العلم الذي لابد من تعلمه بأنه يتناول ثلاثة 


آمور فقال: (وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة) . 


(۱) آخرجه من أصحاب الکتب الستة ابن ماجه: (۸۱/۱) وأخرجه آبو يعلى في 
(مسنده»: (رقم۰)۲۸۳۷ والطبراني في «الأوسط»: (۱/ ۰)۳۳ وغیرهم کثیرون. وقد 
اختلف أهل العلم في هذا الحدیث» فمنهم من صححه ومنهم من ضعفهء فقد نقل ابن 
الجوزي في «العلل» (1۱/۱) قول الامام آحمد : (لا یثبت عندنا في هذا الباب شيء) . 
والحدیث مرويٌ عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم -. وله طرق جمعها السيوطي 
في جزء مطبوع . ورواه ابن الجوزي في «العلل»: (۱/ ۵۷) من آربعة عشر طریقّا» من 
حدیث أنس - رضي الله عنه - ثم تكلم عليها. ولعل تعدد رواته وطرقه يدل على أن له 
أصلاً. وقد صححه بعض الحفاظ المتأخرین؛ قال ابن عراق في «تنزیه الشریعة» 
(۷ (قال الحافظ المزي الشافعي : وله طرق كثيرة عن آنس» یصل مجموعها 
إلى مرتبة الحسن . . . وفي «تلخیص الواهیات» للذهبي : روي عن علي وابن مسعود 
وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبي سعيد» وبعض طرقه آوهی من بعض؛ 
وبعضها صالح. والله أعلم). 
ومال السخاوي في «المقاصد»: (ص۲۷۵) إلى تصحیحه. ونقل المناوي في افیض 
القدیر»: (4/ ۳۵۶) أن السيوطي حسنه. وممن صححه الألباني في «تخریج أحاديث 
مشكلة الفقر» وقال بعد أن تكلم عن طرقه : (إن طرقه يقوي بعضها بعضّاء بل آحدها 
حسن» فالحدیث بمجموع ذلك صحیح بلا ریب عندي) . ۱ 
قال السخاوي في «المقاصد» (ص ۲۷۷) : 
(قد آلحق بعض المصنفین بآخر هذا الحدیث «ومسلمة» ولیس لها ذکر في شيء من 
طرقه » وان كان معناها صحيحًا) اه. 


۱۳ 


وخص الشیخ یله هذه الأمور؛ لأنها هي آصول الاسلام التي 
لا یقوم إلا عليهاء وهي التي يسأل عنها العبد في قبره. فالانسان إذا عرف 
ربه وعرف نبيه وعرف دين الإسلام بالأدلة كمل له دینه فهذا هو العلم 
الشرعي الذي لابد منه. 

وقوله: (معرفة الله)» . أي: أن معرفة الله تعالى هي أساس الدين» 
ولا يكون الانسان على حقيقة من دينه إلا بعد العلم بالله تعالى» وذلك 
بالنظر في الايات الشرعية من الكتاب والسنة؛ والنظر في الايات الكونية 
التي هي المخلوقات» وهذه المعرفة تستلزم قبول ما شرعه الله تعالى 
والانقياد له . 

وقوله: (ومعرفة نبيه1. أي: أن معرفة النبي بي فرض على كل 
مكلف» وأحد مهمات الدین؛ لأنه و هو المبلغ عن الله تعالى. وهذه 
المعرفة تستلزم قبول ما جاء به من عند الله تعالى من الهدى ودين 
الحق”''. وسيأتي إن شاء الله تعالى - تفصيل ذلك في محله . 

وقوله: (ومعرفة دين الإسلام بالادلة)» الإسلام له معنيان: معنى عام 
ومعنى خاص؛ لأنه قد وردت أدلة تدل على أن الإسلام خاص بهذه الأمة 
ووردت أدلة تدل على أن الإسلام موجود في الشرائع السابقة» فتحريرًا 
للمسألة نذكر كلام شيخ الإسلام يه في هذا الموضوع""؟ وهو أن 


( انظر : «شرح الشیخ ابن عثيمين للأصول الثلائة» (ص ۰۱۳ واحاشية ابن قاسم»: 
)۲( المجموع الفتاوی» : (۳/ 4€(. وانظر : اتفسیر ابن كثير» : (۳/ ۳۷۷). 


١ 
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الاسلام بالمعنی العام يراد به : عبادة الله وحده لا شريك له وهذا دين 
الأنبياء عمومّاء قال الله عز وجل - عن التوراة وأنبياء بني إسرائيل : 
لحك يا الیو الَذِبنَ أسْلَمُوا 274 فوصف الله سبحانه وتعالى - 
أنبياء بني إسرائيل بالاسلام مما يدل على أن الاسلام ليس خاصًا بهذه الأمة 
کک وذكر الله - تعالی - عن موسى عل أنه قال لقومه: # إن 
منم مب وکوا إن کم لیج4 » وعن أب أبناء يعقوب كلا : 

« الوا ند ند هت وَإِلَهَ ءابآیک هعم و زشعلمیل وَإِسَحَقَ لها ودا وع لَه 
306 فهذا هو الاسلام بالمعنی العام . 

أما الإسلام بالمعنى الخاص فيراد به: الدين الذي بعث الله نبيه 
محمدا وَل به وجعله خاتمة الأديان لا يُقبل من أحدٍ دين سواه. قال تعالى : 
۶ ومن يبتع عير آلرسلم ریکا فلن قبل نه وهو ف الِضْرَة من لسر 2404 
وقال - تعالی -: # الوم الث کم دینک وَأمَسَتُ ءل کم نعَمَت وَرَضِيتٌ آ 0 
سم ی 4( فهده الآية تفيد أن الله تعالی - ارتضی لهذه الامة 
الاسلام ديئاء فیفسر بالمعنی الخاص . 

وقوله: (بالادلة) جمع دلیل. والدلیل فعیل بمعنی: فاعل. من 


)۱( سورة المائدة» الاية: 44 . 
RED‏ 
(۳) سورة البقرةء الاية: ۱۳۳. 
)٤(‏ سورة آل عمران الاية: ۸۵. 
() سورة المائدت الآية: ۳. 


«لنی) العمل به . 


الدلالت. وهي الارشاد. فالدلیل هو المرشد إلى المطلوب. وهو إما 
سمعي : وهو ما ثبت بالوحي من کتاب أو سنة . واما عقلي: وهو ما ثبت 
بالنظر والتأمل . وسيأتي شيء من ذلك في أثناء الرسالة. 

وفي کلام الشیخ یه إشارة إلى أن التقلید لا ینفع في باب العقائد 
وأنه لابد من معرفة دين الاسلام بالأدلة من کتاب أو سنة أو إجماع . 

قول المصنف يا4 : (الثانية : العمل به» أي : العمل بالعلم؛ لأن 
العلم لا يطلب إلا للعمل» وذلك بأن يتحول العلم إلى سلوك واقعي یظهر 
على فكر الإنسان وتصرفه» وقد وردت النصوص الشرعية في وجوب إتباع 
العلم بالعمل. وظهور اثار العلم على طالبه. وورد الوعيد الشديد لمن 
لا يعمل بعلمه. ولم يبدأ بإصلاح نفسه قبل إصلاح غیره» وهي أدلة 
معروفة لو 

وما أحسن قول الفضيل بن عياض كمه : (لا يزال العالم جاهلاً حتى 
يعمل بعلمه فإذا عمل به صار عالمًا). وهذا كلام دقيق؛ لأنه إذا كان عنده 
علم ولكنه لا يعمل بهذا العلم فهو جاهل ؛ لأنه ليس بینه وبين الجاهل فرق 
إذا كان عنده علم ولكنه لا يعمل به» فلا يكون العالم عالمًا حمًا إلا إذا 
عمل بما علم ثم إن العمل إضافة إلى أنه حجة للإنسان فهو أيضًا من 
آسباب ثبات العلم وبقائه» ولهذا تجد الذي يعمل بعلمه يستحضر علمه 
آما الذي لا يعمل بعلمه» فسرعان ما یضیع علمه. قال بعض السلف : (کنا 


(۱) انظر كتابي : «العمل بالعلم»» ط١ء‏ دار المسلم . 


۳ 
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نستعین على حفظ الحدیث بالعمل به). أضف إلى هذا ما قاله بعض 
أهل العلم : (من عمل بما علم آورثه الله علم مالم يعلم» ومن لم يعمل بما 
علم آوشك الله أن یسلبه ما علم) وهذا یذکره بعضهم على أنه حدیث" ۳ 
وهذا لیس بصحيح”"» إنما هي عبارة مأثورة ذکرها شيخ الاسلام كاش 
ومعنى أورثه الله علم مالم یعلی أي : زاده إيمانًا ونور بصیرته وفتح عليه 
من العلوم أنواعا وفروعًا؛ ولهذا تجد العالم العامل بازدیاد» ويبارك الله 
في وقته وعلمه» ودليل هذا في كتاب الله قال تعالى -: # و َو 
رَادَهْرَ هی لاتم تور 4 قال الشوكاني: (زادهم إيمانًا وعلمًا 
وبصيرة في الدين» أي: والذین اهتدوا إلى طریق الخیر فامنوا بالله وعملوا 
بما آمرهم به زادهم إيمانًا وعلمًا وبصيرة في الدين)”” . 

فعلى المسلم أن يدرك أهمية العمل بالعلی وأن الانسان الذي لا 
يخم جلي کون لهجا عله كما ورج كن جديف ابن بر رقي 
الله عنه ‏ قال رسول الله يك : «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 
أربع » ومنها: وعن علمه ماذا عمل فیه»7؟ وهذا لا يخص العلماء كما قد 


(۱) انظر: «اقتضاء العلم العمل»: (ص .)٩۹۰‏ 

(۲) کالبيضاوي في «تفسیره» عند قوله تعالی: « هد رطا مُسَتَقِيمًَا 4 وراجم : 
«حلية الأولياء» لابي نعیم : (۱۵/۱۰). 

(۳) انظر: «سلسلة الأحاديث الضعیفة» للألباني : (۱/ ۰۲۳ رقم1۲۲). 

(6) سورة محمد الاية: ۰۱۷ 

)6( «فتح القدیر»: (۵/ ۳۵). 

= آخرجه الترمذي: (۱۰۱/۷ - تحفة) وقال: حدیث صحیح . وانظر: «الصحیحة»‎ . )١( 


۱۷ 


(الثالثة) ال عْوَةٌ إليه . 


يفهم بعض الناس بل کل من علم مسألة من المسائل قامت عليه الحجة 
فيهاء فاذا سمع إنسان فائدة في محاضرة أو خطبة جمعة تضمنت تحذيرًا 
من معصية هو واقع فيهاء فعلم أن هذه المعصية التي وقع فیها آنها آمر 
محر فهذا علمٌ. فتقوم عليه الحجة بما سمع . وقد ثبت في حديث آبي 
موسی الاشعري - رضي الله عنه - أنه بيا قال :. «والقران حجة لك أو 
علیلت»( ۲۱‏ 

قول المصنف یه : (الثالثة: الدعوة إليه1. أي: الدعوة إلى 
توحید لله وطاعته. وهذه وظيفة الرسل وأتباعهم قال تعالی : « قل هلزو 
سيل دعو را أله عل بو آنا ومن تس 4 ؛ لأن الانسان إذا کملت 
قوته العلمية بالعلم وقوته العملية بالعمل؛ فإن عليه أن يسعى إلى بذل 
الخير للاخرين تأسيًا برسل الله تعالى عليهم الصلاة والسلام. 

والدعوة إلى الله تعالى أمرها عظيم» وئوابها جزیل» كما قال النبي 
: «فوال لأن يهدي الله بك رجا واحدًا خير لك من خر النعم»”” . 
والدعوة لا تؤتى ثمارها وتكون وسيلة إصلاح وبناء» إلا إذا كان الداعي 
متصفا بما يكون سببًا لقبول دعوته وظهور آثرها. ومن ذلك : 


للألباني: (رتم۹67) و«اقتضاء العلم العمل» للخطیب البغدادي: (ص*۰۱ وما 
بعدها)» و«صحيح الترغیب والترهیب» : (۱۲۵/۱). 

. آخرجه مسنم : (۱۰۱/۳) من حدیث طویل‎ )١( 

(۲) سورة یوسف. الایة: ۱١۸‏ . 

۳( آخرجه لبخاري : (رقم4۲۱۰)» ومسلم : (رقم۲4۰). 


۱/۸ 
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التقوی : ويقصد بها كل معانيها من امتثال المأمور واجتناب المحظور» 
والتحلي بصفات أهل الإيمان. 

الإخلاص : بأن يقصد بدعوته وجه الله تعالى ورضاهء والاحسان إلى 
خلقه ويحذر من أن يقصد إظهار التميز على غيره. وإذلال المدعو 
بإشعاره بالجهل والتقصير. 

العلم: فلابد أن يكون الداعي عالما بما يدعو به» ذا فهم لما جاء في 
كتاب الله تعالی وسنة رسوله بء وسیر السلف الصالح . 

الحلم وضبط النفس عند الغضب؛ لأن میدان الداعية صدور الرجال 
ونفوس البشر؛ وهي متباينة ومختلفة کاختلاف صورهم وآشکالهم . 
أن يبدأ بالاهم فالأهم على حسب البيثة التي يدعو فیها. فمسائل 
العقيدة وأصول الدين تأتي في المقام الأول. وقد دل على ذلك قول 
النبي و لمعاذ ‏ رضي الله عنه -: «فلیکن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . . . الحدیث»(۲۱. 

أن يسلك في دعوته المنهج الذي نص الله عليه في كتابه الكريم» يقول 
- سبحانه -: « اذغ سيل ريك ياليكمة مولع لس ويهر 
ای هی أَحَسَن 74 والحكمة معرفة الحق والعمل به والإصابة في 
القول والعمل» وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع 


(۱) 
(۲) 


آخرجه البخاري : (رقم ۰0۱۳۹۵ ومسلم: (رقم ۰)۱٩‏ كتاب الإيمان. 
سورة التحل» الآية : 16 


۱۹ 


(الرابعة) الط على الأذى فيه . 


الاسلام وحقائق الایمان « وود لس الامر والنهي المقرون 


بالترغیب والترهیب» والانة القول وتنشيط الموعوظ . 

« يَحَددِلَهُر الى هم أَحْسَنْ 4 فیسلك کل طریق یکون أدعى 

للاستجابة : من الالتزام بالموضوع والبعد عن الانفعال والترفع عن 

المسائل الصغيرة في مقابل القضايا الكبرى حفظا للوقت وعزة للنفس 

NSS 

قوله : (الرابعة: الصبر على الأذى فیه) أي: الرابعة من المسائل 
الأربع : الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله تعالى» بأن یکون الداعية 
صابرًا على ما يناله من أذية الناس؛ لأن أذية الدعاة من طبيعة البشر إلا من 
هدى الله كما قال تعالى  :-‏ ود بت رُسُقٌيْن بلك مصَبرة عل ما کیا 

فيجب على الداعية أن يكون صابرًا على دعوته مستمرًا فيهاء صابرا 
على ما يعترض دعوته أو ما يعترضه هو من الأذى ؛ لأن الداعية يطلب من 
الناس أن يتحرروا من شهواتهم ورغباتهم» وعادات أقوامهم» ويقفوا عند 
حدود الله تعالى في أوامره ونواهيه وأكثر الناس لا یمن بهذا المنهج . 
فلهذا يقاومون الدعوة بكل قوة» ويحاربون دعاتها بكل سلاح» قال 


)١(‏ انظر: «مدارج السالکین»: (۰)6۷۸/۲ «تفسير ابن سعدي»: (8/ ۰0۹۲ ورسالة 
«مفهوم الحكمة في الدعوة» للدكتور صالح بن حميد. 
(۷) سورة الأنعام الایة: 74. 


الدَّلِيلٌ قوله تعالی : بشم ال الرّحمْنِ الرحیم e‏ ۱ 
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- تعالی - عن لقمان الحكيم في وصيته لابنه: « ی آقر الصكرة وم 
الو وانه عن الک وار ا لك علض( . 

وعلى الداعية أن يتأسى بالرسل الكرام الذين قصصّ الله علينا آخبارهم 
وما حصل لهم من مشاق الدعوة ومتاعبها من إعراض الناس عن دعوتهم 
وأذيتهم بالقول والفعل مع طول الطريق واستبطاء النصرء قال تعالى -: 
« كاضر كنا صب ولوأ الم من سل وقد جعل الله تعالى ‏ العاقبة 


للمتقين» وكتب النصر لدعاة الحق» قال . ٠‏ کک نشم أن دخلا 
که ميخ ككل رل ی لکشتم اس وله لعج 


ول آلرسول وَالَذِينَءَ!مَنُواأ مغ مق تنه هآ ل نی 

قوله : [والدلیل قوله تعالی: بسم الله الرحمن الرحیم «والحسَر €9 إنَّ 
الوك کی خن لیا ی منوا ویو لحت وتواصوا لاصو 
ال €“ استدل المصتف يناه على هذه المسائل الاربع بسورة 
عظيمة لا تزيد على ثلاث آیات وهي سورة العصر. فالمسألة الاولی 
والثانية في قوله - سبحانه -: 8 ال ءایلوا للحت 6 فان 
الإيمان لا يكون صحيحًاء والعمل لا يكون صالخا إلا بالعلم بأن يعبد الله 


(۱) سورء لقمان الایة: ۱۷. 
(49- سور الأجقاف» البق 0 
(۳) سورة البقرة» الاية: ۰۲۱4 
© سوزة العضر: الایات: ۳2۱: 
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غلى تضيرة: والمسألة الثالثة في قوله: 9 وتواصوَأ الح 4 . والرابعة في 
قوله : # وتواصواباسَر 4 . 

وقوله تعالى : لولس هذا قسم» والعصر المراد به : الزمن الذي 
تقع فيه الأحداث من خير أو شر. أقسم الله به؛ لأن أفعال الناس 
وتصرفاتهم كلها تقع في هذا الزمن فهو ظرف يودعه العباد أعمالهم إن 
خيرًا فخير وان شرًا فشر فهو جدير أن يقسم به . وقیل : امس ما بعد 
العشي وهو آخر النهارء ومنه صلاة العصرء والأول هو الأظهر في معنى 
الآية» والله آعلم*. 

وجواب القسم قوله ‏ تعالى  :-‏ ان آلانسن لنی سر فالله ‏ تعالى - 
يقسم بالعصر على أن الإنسان في خسر. والألف واللام للاستغراق 
والشمول بدليل الاستثناء بعده» أي: كل إنسان في خسرء كقوله تعالى: 
« ممق آلودکن سوئ . 

والخسر: هو النقصان والهلکة؛ لأن حياة الانسان هي رأس مالهء 
فإذا مات ولم یمن ولم يعمل صالحا خسر کل الخسران . 

ولم يبين هنا نوع الخسران في أي شيء بل أطلق لیعم» فقد یکون 
مطلقّا کحال من خسر الدنیا والاخرة وفاته النعیم» واستحق الجحیم؛ وقد 
يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض . 


)١(‏ انظر: «التبيان في آقسام القرآن»: (ص1۱). 
(۲) سورة النساء الآية: ۲۸. 


۳۲ 


۱۳ el Ce CF a Rk cele RE ACE OTE SE MCE E RF OOO ERE E BR ETE e ET 


والذي يستفاد من مفهوم الاية أن الخسران قد يكون بالكفر - والعياذ 
بالله - قال - تعالی -: لآ لین رت لطن عاك وکن ین سريت ۲۲۹ 
وقال ‏ تعالى -: ۶ قد حر الد كوأ بلقل اه 4« وقد یکون بترك 
العمل» قال تعالى: ٭ ومس حفت موز وليك ادبن حيرا هم في 
جهنم لز حَنِلِدُونَ 4”"» وقال تعالى : # ومن تخد لین ولا من دوت 
آله ققد حر سرا کا میک( وقال تعالى : ألا إِنَّ حرّب الَیطّن 
مم لو وقد یکون الخسران بترك التواصي بالحق كلية أو التواصي 
بالباطل. وليس بعد الحق إلا الضلال. وقد يكون بترك التواصي بالصبر 
كلية أو بالوقوع في الهلع والجزع؛ قال تعالى : * ومن الاس من بعبد له عل 
حرف كن مع ای يون ام ات مقو E‏ 
۳/۹ هو رن الْمِين 20 

والمقصود أن الانسان في خسر مهما کثر ماله وولده» وعظم قدره 
وشرفه إلا من اتصف بالصفات الاربع . فعلی الانسان أن یتأمل حاله ویعلم 


یقیتا أنه لا نجاة للعبد من الخسران إلا بهذا الطریق الذي رسمه الله تعالی . 


۱( سورة الزمر الایة: 1۵. 

(۲) سورة الأنعام الایة: ۳۱. 

(۳) سورة المومنون الاية: ۱۰۳. 

(4) سورة النساءء الایة: ۱۱٩‏ 

(0) سورة المجادلةء الاية: ٠١‏ . 

(5) انظر : «أضواء البیان» التتمة : 4٩۵ /٩(‏ «تفسیر ابن سعدي» : (۵/ ۰6۵۳ والاية من 


سورة الحج؛ رقم : 55 


۳۳ 


قال الشافعوء رحمه الله تعالی : لو ما أَنْرَلَ الله حُجَة على خلقه إلا هذه 


السُورَة لكَمَنْهُمْ . 

وقوله تعالی : 9 إل نام هذا هو الوصف الأول لمن يسلم 
من الخسار وهو وصف الإيمان» والمعنى: الا الذين آمنوا بما أمر الله 
تعالى من الإيمان به » وهو الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين» وکل 
ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع . 

وقوله تعالى: «وعَیلوا ألصََلِحَتِ € المراد بالعمل الصالح: أفعال 
الخیر كلها سواء كانت ظاهرة أو باطنة» وسواء كانت متعلقة بحقوق الله 
تعالی» أو متعلقة بحقوق العباد» وسواء كانت من قبیل الواجب أو كانت 
من قییل المستحب |ذا کانت خالصة ما 

وقوله تعالی: #وَبَوَاصَوَا بلح 4 المراد بالحق في هذه الاية - والله 
أعلم ‏ هو ما تقدم من الایمان بالله والعمل الصالح ۶ ونواصوا الم 4 
جميع آنواع الصبرء الصبر على طاعة الله وأداء فرائضه والقیام بحقوقه 
وحقوق عباده فهذا یحتاج إلى صبر» والصبر عن معصية الله؛ لأن النفس 
آمارة بالسوء فلابد للإنسان أن یصبر لثلا يقع في المعصية . 

ومن الصبر أيضًا: الصبر عن البطر عند كثرة النعم» فیصبر الانسان 
عن البطر والاسراف والتبذیر عند وجود النعم أو کثرتها. ومن الصبر 
أيضًا: الصبر على المصائب وهي ما يصيب الانسان في هذه الدنیا من 
مصائب وحوادث فانه عرضة لذلك . 

قوله : (قال الشافعي - رحمه الله تعالی - (لو ما أنزل الله على خلقه إلا 
هذه السورة لکفتهم)) معنی قول الشافعي : لو أن الله جل وعلا-ما آنزل 


۲٤ 


® و و قاع و ها و وه عه وه و و و و و و و قاع و و قد و و و ماع و ها و وا ماع و ها و و عا و .دا ما نام 


للبشرية منهاجًاء ولا جعل لها طريقًا إلا هذه السورة القضيرة ذات الثلاث ال یات 
لکانت كافية ؛ لأن هذه السورة رسمت النهج الذي شرعه الله تعالی طريقا للنجاة 
وهو الایمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر فهذه 
الامور الاربعة هي التي تحصل بها النجاق فلو أن الله تعالی ما آنزل الا 
هذه السورة لكان من آراد الله هدایته یعرف أنه لا نجاة له إلا بالایمان 
والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وهذا من الاعجاز 
الذي لا يقدر عليه الا الله تعالی آية واحدة تبین وظيفة الأمة الاسلامية 
ووظيفة کل فرد من آفراد الامة الاسلامية وهي التواصي بالحق والتواصي 
بالصبر. بعد الایمان والعمل الصالح فما أعظمها من سورة ولهذا فان شيخ 
الاسلام ابن تيمية تن لما نقل كلام الشافعي قال: (هو كما قال - يعني : 
ما قال الامام الشافعي هو في محله - فإن الله جل وعلا أخبر أن جميع 
الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنًا صالخا ومع غيره موصيًا بالحق 
وموصیّا بالصبر) انتهی کلامه ۲ . ۱ 

وقد جاء في تفسیر ابن كثير ما یختلف عن العبارة التي ذکرها 
المصنف هنا فقد جاء فيه قال الشافعي که : (لو تدبر الناس هذه السورة 
لوسعتهم)"» والمعنی واحدء والله أعلم . 


(۱) «مجموع الفتاوی»: (۰)۱6۲/۲۸ وانظر : «التبيان» لابن القيم : (ص ۱۲). 
(۲) «تفسیر ابن کثیر»: (4۹۹/۸). 


>” 


وقال البخاریٌ رحمه الله تعالی : 
«(بابٌ ): الهلَمْ قبل القول والعَمَلٍ» والدلیل قوله تعالى : ال 
EF‏ مدرکن ل4 قد با بالعلم قبل القول والعمل». 


قوله: [وقال البخاري رحمه الله تعالی)» يعني: في كتاب العلم من 
«صحيحه» : ((بات: العلم قبل القول والعمل)) . 

وقوله: (باب) يقرأ بالتنوین؛ لأنه مقطوع عن الاضافت والعلم: 
مبتد قبل القول: خبر المبتدأء آفادت هذه الترجمة أن قول الانسان 
وعمله لا اعتبار له في ميزان الشرع إلا ٍذا كان قائمًا على العلم؛ فالعلم 
شرط لصحة القول والعمل . 

وقوله : ((والدلیل) هذا من كلام البخاري والذي ذ في «الصحیح» أن 
البخاري قال: (بابٌ: العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالی)۳؟۰ ولكن 
الشيخ اش عبر بقوله (والدليل) ليكون أوضح. (قوله تعالى * قاع أ 
5 له إل أله وأسسَعْفر یک 4 فبدأ بالعلم قبل القول والعمل)). 
وهذا من كلام البخاري أيضًاء لكن ليس في «صحيحه» كلمة (قبل القول 
والعمل) إنما الذي فيه (فبدأ بالعلم) فاما أن 4 قوله: (قبل القول 
والعمل) من كلام الشيخ مجمد بن عبد الوهاب م للتوضيح؛ أو أنه 
في نسخة آخری. وقوله تعالی: ارآ لآ له الا اه 4 الخطاب 
" للرسول كو وهو يشمل الأمة» وهذا هو العلم. 


)۲( نتوزة تین الا 2 134 


۳۹ 


اعلم رحمك لله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تلم َذه المسائل 
الثلاث والعمل بهن : 


وتف رل یک هذا هو العمل وفك ادل تعفن التلت بيده 
الآية على فضل العلم» فقد ذكر أبو نعيم كاه في «الحلیة» عن سفیان بن 
عيينة که أنه سئل عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله تعالى حين بدأ 
به فقال : ل نع أَنَمُ 1 له الا اله ثم آمره بالعمل بعد ذلك فقال: 

ووجه الاستدلال على فضل العلم أن الله تعالی بدأ به فأمر نبيه ككل 
بالعلم قبل أن يأمره بالعمل» وهذا يدلنا على أمرين : 

أولاً: على فضل العلم. 

ثانيًا: على أن العلم مقدم على العمل . 

ثم ذكر المصنف مسائل أخرى مفرعة على ما تقدم فقال: (اعلم 
رحمك الله]؛ وهذا دعاء من المصنف یا يدل على حرصه ونفعه لأخيه 
المسلم كما تقدم . 

قوله : (أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث”") 
والعمل بهن) هذه المسائل الثلاث مجملها: الأولى في توحيد الربوبیت 
والثانية في توحيد الألوهية» والثالثة في الولاء والبراء. 


)۱( «حلية الأولياء» : (۷/ ۳۰۵). 
( في نسخة الاصول بحاشية ابن قاسم : (ثلاث هذه المسائل)» وفي «المجموع» المطبوع 
بدار المعارف في مصر : (تعلّم هذه الثلاث مسائل), ولعل المثبت في الاصل أوضح . 


۳۷ 


(الأولى) أن الله خَلقنا رو ولم ید کتا هَمّلاٌ 00007 


وهذه المسائل الثلاث مسائل عظيمة لابد من تعلمها والعمل بها؛ 
لأنها قاعدة الدين وأساس العقيدة» ف (الأولى : ) التي هي توحيد الربوبية 
(أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاً) » هذه ثلاثة أمور: 

الأول: أن الله تعالى خلقنا» والدليل على أن الله خلقنا هو السمع 
والعقل» أما السمع فآياته كثيرة ة كقوله تعالى : « وَمَا علقت ْلَنَّ والس رلا 
دود 4 وقوله تعالی : « له علق کل کم ۳4 أما العقل فقد 
دل عليه قول الله تعالی في سورة الطور: « ام وا ین بر کت آم هم 
كت بش4" ففي هذه الاية دلیل عقلي على أنه لابد من خالق» وا نه لم 
يوجد هذا الكون صدفة؛ لأن القسمة العقلية تقتضي ثلاثة أمور لا رابع 
لها: إما آننا خلقنا بدون خالق» وهذا لا يمكن؛ لأن الخلق لابد أن يتعلق 
بخالق كالتحريك يتعلق بمحرك» فلا يمكن للشيء أن يتحرك من مكانه إلا 
بوجود محرك له» وهذا آمر ضروري يعرفه العقلاء» فكوننا خلقنا بدون 
خالق هذا لا يمكن» والناس بمقتضی عقولهم - حتی المعاندون منهم - 
یعرفون هذاء فلو قيل لشخص: إن هناك قصرّا من القصور الذي جهز بکل 
ذا نيه للق SG N E‏ 
ولا إعداد لبادر الناس إلى التكذيب» وقالوا: هذا لا یمکن؛ لأن القصر 
يحتاج إلى بناء» وما فيه يحتاج إلى إعداد» فلابد من عمال وصناع . 


)۱( سورة الذاريات» الاية : 65 . 
05 ره الس الا 3۲ 
)۳( سورة الطور»ء الآية: ۳۵. 


۳۸ 


و و هاه هاه و و و ها و و و هاه و و و و و و و و هاه هاه هاه و و و ها و ها عه و مه ود واو واه هم 


الامر الثاني : آننا خلقنا أنفسناء وهذا آشد فسادّا مما قبله؛ لأننا 
معدومون» والمعدوم لا یمکن أن یکون قادرّا على إيجاد نفسه ؛ لأن العدم 
نقص» والخلق کمال فکیف یکون الناقص كاملا هذا لا يمكن» فیتعین 
الأمر الثالث وه و آنه لابد لنا من خالق وهو الرب القادر ولهذا قال 
تعالی : « آم وین مر تیه يعني : هل هم خلقوا هکذا دون خالق؟ هذا 
الأمر الأول» أم هم الخالقون؟ يعني ي : لأنفسهم هذا الأمر الثاني والأمر 
الثالث لم تذكره الآية؛ لأنه إذا امتنع الأمر الأول والثاني يتعين الأمر 
الغالث . 

وقد ورد في الحديث أن رجلاً مشركًا سمع هذا الآية فدخل الإيمان 
في قلبه وهو جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه - كما في «صحیح البخاري»۱) 
أنه جاء في موضوع أسارى بدر والنبي کل يقرأ في صلاة المغرب بسورة 
الطور فمرت الآية وجبير يسمع فيقول معبرًا عن نفسه: (كاد قلبي أن 
يطيرء ومنذ ذلك الوقت وقر الإيمان في قلبي)؛ لأنه من أهل اللّسن 
والفصاحة والبلاغة» فعرف الاية ومعناها وما تدل عليه فوقر الإيمان 
في لے : 

قوله : (ورزقناک هذا الأمر الثاني مما يتعلق بتوحيد الربوبية» والدليل 
على أن الله تعالى رزقنا أيات كثيرة من القرآن الكريم» كقول الله تعالی : 


)١(‏ (۲/ ۲۷ - الفتح) في الصلاةء و(58/5١)‏ في الجهادء و(۷/ ۳۲۳) في المغازي› 
و(1۰۳/۸) في التفسیر . 
(۲) انظر : «الاسماء والصفات» للبيهقي : (ص ۳۹۰). 


۳۹ 


و و و وه و وه و و و و و و و و و و قاع فده وه ها و و و .د ها ها اه وا و قاع وا و و ها و و عا عا وا 6د هم 


# وف السماء رک وما وود ۱ '» وقوله تعالی: إن الله هو الرراق ذو َو 
لین ۳۳4 وقوله تعالی : لن الله بر 
ذلك من الایات . 
والرزق: اسم لما یسوقه الله إلى الحیوان فيأكله . قال في «القاموس»: 
الرزق ‏ بالکسر -: ما ينتفع به كل مرتزق . والرزق نوعان : 
١‏ خاص: وهو الرزق الحلال للمؤمنين. وهذا هو الرزق النافع الذي 
لا تبعة فيه إذا كان عونا على طاعة الله تعالى» قال تعالى: # مُلْ من 
حرم سنن ل هی منوا ألْحيَؤة 
لديا عا له بو اد الا 
۲ - عام: 0 به اه الم عو اق ار 
المرزوق مسلما أو کافرا قال تعالی : $ # وَمَامِن َاجَةَ في الرّض إلا عل 
7 سم رزئها6(*). 
وقوله : (ولم یترکنا هملاً) هذا الأمر الثالث» والهّمّل بالتحريك : هو 
الشّذئ المتروك ليل ونهارل ولم برد اللفظ هذا في القران الکریم» إنما 
الذي ورد في القرآن الكريم : اسب آلاشتن أن برك سدّى 4 وورد في 


اس مر 


ف من یاه یر کاب ۲۹ إلى غير 


)۱( سورة الذاریات الآية : ۲1 
)۲( سورة الذاريات» الاية : 6۸. 
)۳( سورة آل عمران؛ الآية : ۳۷. 
43 سورة الاغرات الاية: ۱۳۲ 
)2( انظر : «لوامع الأنوار البهية»: (۱/ 4۳4۳ والاية من سورة هودء رقم : ١‏ . 
() سورة القبامة الا ۴١‏ : 


بل ارس إلينا رسولاً. فَمَنْ أَطاعَهُ دخل الجن ومن عَصَاهُ دخل النار . 


القرآن الكريم : ار 35 شم انما لق با عا ویک | 52 تا لا تون 4 
فالهمل والسدى والعبث بمعنى واحد» وهو المتروك الذي لايؤمر ولاينهى. 
والدليل من السمع على أن الله تعالى لم يتركنا سدى هو ما تقدم . 

آما الدليل من العقل فان الله جل وعلا ‏ حكيم» فقد خلقنا ورزقناء 
وأرسل إلينا الرسل» وأنزل عليهم الكتب» وأوجب علينا طاعتهم» وأمرنا 
بقتال المعاندين» فلو لم يكن هناك حساب ولا عقاب ولا ثواب ولا جزاء؛ 
لكان هذا من العبث الذي ينزه الله تعالى عنه . فالله ‏ تعالى شرع هذه الأمور 
لمعاد يحاسب عليه الإنسان المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» فهذا الدليل 
العقلي يدل على أن الله - تعالی - لم يتركنا هملأ وأن الجزاء الأخروي 
تعقبه الحياة الأبدية» وهي الحياة ة الحقيقية كما في قوله - تعالی -: # يفول 
تن مت ان ٠4‏ سماها حياة مع أن الدنيا حياة لكنها حياة إلى زوال 
وانقضاء. وأما حياة البقاء والخلود فهي الحياة في الدار الوق ما في 
عذاب سرمدي. وإما في نعيم دائم» ‏ تسأل الله الكريم من فضله -. 

قوله: بل أرسل إلينا رسولاًء فمن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه 
دخل النار) . هذا دليل على أن الله تعالى لم يتركنا همل والمراد بالرسول 
هو محمد بء والمراد بقول المصنف (أرسل إلينا)ء أي : معشر الامت 
وقد جاء في القرآن الكريم آية عظيمة تبين الغاية من بعثة الرسول بيا قال 


.11١6 سورة المومنون الآية:‎ )١( 
سورة الفجرء الآية: 4؟.‎ )۲( 


۳۱ 


تعالی -: وما سا من رَّسُولٍ لا سکع بذ ال 274 فالغاية من 
إرسال الرسل: طاعتهم واتباعهم فیما جاءوا به عن ال - تعالی -. وآما 
الحكمة من إرسال الرسل فهي هداية البشرية إلى الصراط المستقیم» وبیان 
عبادة الله - تعالی - على الوجه المرضی؛ لأن العقل البشري لا یستقل 
بمعرفة ذلك . والتلقي لا يمكن عن الله تعالی إلا بواسطة الرسل» فالرسل 
واسطة بين الله تعالی وبين الخلق» والرسول بيا هو الذي يشرع للامة بعد 
تشريع الله تعالی ط إن الحْكُم للا ۳4 . 

ثم بين المصنف ينه مآل الطائعين والعصاة بقوله: (فمن أطاعه 
دخل الجنة ومن عصاه دخل النار)» وهذا دل عليه القرآن الكريم في آیات ‏ 
كثيرة» قال تعالی : وک بطم له وشولم بذج له جک تجرک من 
تخت اهر کرت فا وداک موز ألَمْطی م۰۳ وفي الجانب 
الآخر: وزی یی ا وو وتک خد ودم نله کارا کید فیا فی4 . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يا قال : «كل آمتي 
پدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله» ومن يأبى؟ قال: من 
آطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى»”* . 


(۱) سورة النساء الاية: 1٤‏ . 
5 و کوش E‏ 
(۳) سورة النساءء الاية: ۰۱۳ 
(4) سورة النساءء الآية: .٠١‏ 
(60) آخرجه البخاري: (۲4۹/۱۳ فتح). 


۳۲ 


ل سم 2 


والدلیل قوله تعالی  :‏ لا سا الک رسولا شه داعت م ازسل إل عون 
رسولا )مس فرعو ار ی ی 


قوله: (والدلیل قوله تعالی : لس لبي رولا ها عد ج 
رسن إل فون رسولا (() مَعصى روث الرسو ماه ناریا هذا دلیل 
على المسألة الأخيرة وهي قوله: (بل آرسل إلينا و والخطاب 
في قوله تعالی: سا ی يعني : لكفار قريش. والمراد سائر 
الناس ا رسولا هد ع يعني : شاهدًا على أعمالكم كما في قوله 
تعالى: ٭ لیت الرسول شھیدا عَلدْكْدْ رتکونوا بدا على لتاس ۰6 وقوله 
تعالی : « كم ارا إل فرعو رسولا کی هو موسى - عليه الصلاة والسلام - 
وعدم تعیینه؛ لعدم دخوله في التشبیه أو لأنه معلوم غني عن البیان"۳. 
والمقصود من هذه الاية - والله أعلم - تذکیر هذه الأمة بهذه النعمة | 
العظیمة» وهي إرسال هذا النبي الكريم وتحذیرها أن تفعل مثل ما فعل 

قوم فرعون أفيصيبهم ما آصابهم. والمعنی: أن الله جل وعلا - آرسل 
إليكم رسولاً كما أرسل إلى فرعون رسولاً فانظروا ماذا كان موقف فرعون 
وش اسر نا الله واهدة لذ عكر ولا دل :قال ال 
«« مص فرعوث الرسول دته ادا ويل 4. وأصل الوبيل في اللغة بمعنی : 
الثقیل الشدید. كما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما”" -. تقول 


(۱) سور المزمل الایتان: ۰۱۵ 15. 

)۲( «روح المعاني» : (۱۰۸/۲۹). 

(۳) آخرجه البخاري: (۸/ 770 - الفتح) معلقاء ووصله الطبري من طریق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس . 


۳۲ 


لثانة 4 ل و f‏ م را مر فد ۳ لد ملد وم ك 
(الثانية) أن الله لا يَرْضى آن يشرك معه أَحَدٌ في عبادته لا ملك موب 


العرب : كلا وبيل وطعام وبیل» أي: ثقيل رديء العقبئ» والطعام الذي 

کم ا وة المعدة براحة وفي وقت قصيرء أما إذا كان الطعام لا 
يستمرأ فان المعدة لا تهضمه بسهولة وتحتاج إلى وقت أطول» وقد یکون 
له عواقب وخيمة» وقد قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: «الحق 
ثقيل مري والباطل خفيف وبي»۲؟ يعني : عاقبته وخيمة أما الحق فإنه 
وان كان الإنسان يحسب أنه ثقيل عليه فهو مري خفيف» عاقبته حميدة» 
فالله تعالى أخذ فرعون أخذًا شديدًا مهلكًا؛ وذلك بإغراقه وجنوده في 
البحر فلم يفلت منهم آحد. ثم بعد ذلك في عذاب البرزخ إلى يوم القيامة . 


ہے ووی ر ر مه و 


ثم عذاب النار» قال تعالی : # لا يُعرصور علا عدوا وعشتا وبوم نفوم 
الاه ادوا ءال فرعو سد الْمَدَا ی4 . ا 

قوله المصنف اة : [الثانية : أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد فى 
عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل) هذه المسألة الثانية وهي في توحيد 
الألوهية» والمعنی: أن الله جل وعلا يوجب على المكلفين إفراده بالعبادة 
لآنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له؛ لأنه سبحانه وتعالی هو 
الخالق الرزاق له الملك والأمرء فلا يرضى سبحانه وتعالى أن يشرك معه 


أحد مهما بلغ هذا الشخص من الطهارة والعلو والرفعت لا ملك مقرب 


.)۱۹۰/۱( «حلية الأولياء»: (۰)۱۳۶/۱ وانظر: لسان العرب‎ )١( 
شوو قات ار هی‎ © 


۳ 


والدلیل قوله تعالی : « ون سید هلا تعوام ادا 


ولا نبي مرسل» وإذا كان الله تعالی لا یرضی أن يشرك معه لا ملك مقرب 
وهم مقربون إلى الله تعالى ولا نبي مرسل وقد اصطفاهم الله سبحانه وتعالى 
فإن غيرهم من الخليقة من باب أولى ؛ لأن العبادة لا تصلح الا لله تعالى» 
وصرفها لغير الله ظلم» قال تعالی : إت رلک لظم یل ۹62( وال 
- جل وعلا- لا یرضی لعباده الكفر» وإنما یرضی لهم الإسلام» كما قال تعالى : 
ورضِیت کم لاسکم دين ۱4 » وقال تعال : # ولا ير لِعِبَادو کر 4 . 
قوله : [والدلیل قوله تعالی : وَأَنَ مد له قلانتخواممال ۳ ) 
المساجد جمع مسجد» وهو كل موضع بني للصلاة والعبادة وذکر الله تعالى» 
والدلیل على هذا المعنی قول النبي یل في قصة الأعرابي الذي بال في 
المسجد: «إن هذا المسجد لا يصلح لشيء من ذلك إنما بني لذکر الله تعالی 
وللصلاة» ۳ وهذه وظيفة المساجد. وهذه الاضافة في الاية (ضافة تشریف 
وتخصیص» ویکون المعنی على التخصیص : آنکم إذا دخلتم المساجد 
للعبادة فلا تدعوا فیها مع الله أحدًا لأنها بيوت الله فكيف تدخل بیته وتدعو 
معه غیره؟ وقوله تعالی : « فا نامه دا اه نكرة» والنكرة 
في سياق النهي تفيد العموم أي : فلا تدعوا مع الله أحدًا كائئًا من کان؛ 
لا ملكا مرا ولا نیا مرسلاً؛ وما دون ذلك من باب أولى كما تقدم . 


(1) سورة لقمان الایة: ۱۳. 
)۲( سورة المائدة» الاية : ۳. 
(۳) سورة الزمرء الآية: ۷. 
(4) سورة الجنء الاية: ۱۸. 
)0( أخرجه البخاري : (رقم۰)۲۲۱ ومسلم : (رقم۲۸۵). 


۳۵ 


(الثالثة) أنَّ من آطاع الرسول وود الله لا يجوز له مُوَالآةٌ من حادً 


قول المصنف یه : (الثالثة : أن من آطاع الرسول ووحد الله لایجوز 
له موالاة من حاد الله ورسوله) . 

هذه المسألة الثالثة وموضوعها الولاء والبراء» والمعنی : أن من أطاع 
الرسول فیما آمر» واجتنب ما عنه نهی وزجر ووحد الله سبحانه» فهذه 
هي العقيدة الاسلامية ومن أصول هذه العقیدة: أن يوالي أهلهاء ویبخض 
أهل الشرك ويعاديهم» قال تعالی: مد کات لک وا تفه هی 


ر 


4 مر ء ۰12 کے قزر تر طو - سے ۳ ۳ صر ص ررر ورم 
اَذ معه لذ الوأ قوعم تا برا من وسا برد من دون ا ترا د ر ويدا پنسا ۰ 


۳9 0 ۳ 


م2 


ربتک موه انس بدا حى يوأ بأ َ4“ الاية وعن ابن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َك : «أوثق عرى الإيمان: الحب في 
الله والبغض في الله)”" . 

فالحب في الّه» والموالاة في الله والمعاداة في الله: من مقتضيات 
ملة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -» ومن لوازم دين محمد وق والدليل 
على هذا (أي: على الثاني) قول الله تعالى كما ذكر المصنف كاه : لا 
مد توا بزمثورک باه ووم اضر يادوت من دورو . . . 4 
الاية . 


(0:" سورخ ال الایة + . 

[49 آخرجه الطبراني في «الکبیر»: (رقم ۰۱۰۳۰۷ ۰۱۰۵۳۱ والحدیث حسنه الالباني في 
تعلیقه على کتاب «الایمان» لابن أبي شيبة : (ص 4۵) . 

(۳) سورة المجادلة الایة: ۲۲. 


۳۹ 


ولو كان فرب ریب . والدلیل قوله تعالی : « لاوما 350 


ومعنی قول المولف کته : (ولا يجوز له موالاة من حاد الله 
ورسوله) أي: عادی الله ورسوله هذا معنی المحادة. وأصل المحادة في 
اللغة: أن تکون في جانب» والشخص الذي تعادیه في جانب آخره 
ولا ریب أن من لم يطع الله ورسوله فاٍنه يصدق عليه أنه محاد لله ورسوله» 
كأنه بتصرفه هذا في جانب» والله ‏ سبحانه - ورسوله ية في جانب اخر . 

والموالاة معناها: المصادقة والموادة والمحبة» وهي تشعر بالقرب 
والدنو من الشيء. 

وقوله: (ولو كان أقرب قریب) أي: الولد والوالد؛ لأنهما أقرب 
قريب للإنسان» اما الأصل وإما الفرع» ثم يأتي بعد هذا الإخوان ‏ وهم 
الأعوان ‏ ثم بعد هذا تأتي بقية القرابة. لكن في باب الموالاة» وفي باب 
المعاداة لا قيمة للنسب. فأخوك في العقيدة هو أخوك الحقيقي» وعدوك 
الحقيقي هو عدوك في العقيدة» فأخوك الحق هو أخوك في العقيدة ولو 
كان في أقصى الدنياء وعدوك الحق هو عدوك في العقيدة ولو كان أقرب 
قريب؛ إذ ليس هناك اعتبار للأنساب في ميزان الإسلام إنما الاعتبار بهذه 
العقيدة ولهذا أكد الله تعالى هذا المعنى وضرب الأمثلة ببعض القرابة . 

فقال تعالى: لا َد رما 4 والفعل (لا تجدٌ) بضم الدال» وإذا 
كانت مضمومة فهذا نفي» ويقول علماء البلاغة: إن النفي أبلغ من النهي؛ 
لأن النهي متعلق بالمستقبل» والنفي متعلق بالماضي والمستقبل» فيكون 
المعنى: لا تجد في أي وقت من الأوقات قومًا يؤمنون بالله واليوم الاخر 


۳۷ 


۴ 20 af 


بژمئور باه الور ا تخر دوادوت من اد اه ا 4 ولو ڪاو 


م2 رم وق 


اء هم أو أَبسَآءه أو رخ وا او عش يوب عوك N‏ اها اه امد 6د اله و أ 


ومعنی (۳ ینوت لله 014 أي : یزمنون الایمان الصحیح الذي 
یتوافق فيه الظاهر مع الباطن» وهذا یفید أن المعیار الصحیح لمعاداة 
الکفار هو الایمان بالله والیوم الاخر. وهذا یوجب على الانسان أن يتفقد 
إيمانه؛ فان حصل عنده ميل أو رکون لمن يحاد الله ورسوله؛ فعلیه أن 
يراجع نفسه ويتأمل في إيمانه؛ لأن موالاتهم قد تكون دلیلً على فقد 
الإيمان بالكلية أو على ضعفه على حسب ما يقوم بالقلب» وعلى أي حال 
فموالاتهم أمرها خطير؛ لأن الله - جل وعلا - نفی اجتماع الإيمان مع 
موادتهم فقال سبحانه ( لا یمد و يوئر بان والْيَوَرِ الآيفر يورك من 
سا رتم ه). 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: (فأخبر آنك لا تجد مؤمئًا يواد 
المحادين لله ورسوله فان نفس الإيمان ينافي موادته» كما ينفي أحد 
الفتدين الاش فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله فإذا 
كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه 
الایمان الواجب)*). 

وقوله تعالی: (« ول کانوا ءاباءهم أو اشم أو إخوتهز رز 
ا 4{ أي : لا یوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا الأقربین 
وقوله: « َو عَشِيرتَُمْ 4 قال الراغب : (العشيرة: اسم لكل جماعة من 


)١(‏ «الإيمان»: (ص۱۳). 


۳/۸ 


زک كنب فى فوم یت EEE‏ 


مرو 7و ضاير م ا 


ری من با الْأَتَهَدرُ خرن فیا رضت الله عم ووضواعَن و 


أقارب الرجل الذين يتكثر بهم)۱۲۳.ه-. وقال الألوسي: (وليس المراد 
بمن ذكر خصوصهم وإنما المراد الأقارب مطلقّا وقدم الاباء لأنه يجب 
على أبنائهم طاعتهم ومصاحبتهم في الدنيا بالمعروف» وثنى بالأبناء؛ 
لانهم أعلق بهم لكونهم آکبادهم. وثلث بالاخوان؛ لأنهم الناصرون لهم 
. وختم بالعشيرة؛ لأن الاعتماد عليهم والتناصر بهم بعد الاخوان 

غالیّا)۲۳۳. 

ثم ذکر - سبحانه - أنه جازاهم بخمسة آشیای وبدأ تعالی بألطافه 
الدنيوية فقال - جل وعلا - : ریک سکب فى فلو م آلایتن 44 
أي : جمعه في قلوبهم وثبته وأرساه» فهي قلوب مؤمنة مخلصة لا تژثر 
ا (« رَد شم بووج ند ). أي : قواهم (۶ بروج 

E‏ آي: بنور وهدی ومدد الهي؛ واحسان رباني» وسماه الله 
۳ لته ميته للحا الطيبة . ثم ذکر اتان رحمته الأخروية فقال 
سبحانه : ( #8 وید لهم بجنت ب یی من ا الَْنْهدرُ حورن فيه 4 ) وهي 
ا ب لاس و 
(« رت الله عنم 4 ) عدا إيتات حجري مچری الیل والمعان ۱ 
الله يُحل علیهم رضوانه بطاعتهم !یاه في الدنیا (# شرع ) في 


 )۱(‏ «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهطني : (ص۳۳۵). 
)۲( «روح المعاني» : (1/۲۸(. 


۳۹ 


زم مم 
0 


2-0 
۳ رک سم ی هو ا 
أؤلتيك حِرْبَ لهألا | ن حزب اله هم للحن . 


بإدخاله إياهم الجنة وما فيها من الکرامات» وهذا آعلی مراتب النعیم . قال 
ابن كثير كناش : (وفيه سر بديع وهو أنهم لما أسخطوا الأقارب والعشاثر 
في الله عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم 
المقيم والفوز العظيم والفضل العميم) '. 

وقوله تعالی: إل ویک حر رآ (ضافة تشریف بان اختصاصهم 
به تعالی (< لا لد رب جرد ) الفلاح هو الفوز والظفر بسعادة 
الدنیا ونعیم و وذکرت کلمة جرب ان 4 في الأول لبیان 
اختصاصهم به تعالی كما مر والثانية لبیان احتصاصهم بسعادة الدارین 

وموالاة الکفار لها مظاهر متعددة یکثر ظهورها من زمن إلى زمن 
آخرء ولنذکر آهم هذه المظاهر فمتی تلبس بها أو بشيء منها انسان مسلم 
فعلیه أن یعلم أنه قد والاهم بقدر ما قام به من هذه المظاهر . 

قال تعالی : 9یا ی »اموا لا سدوا الود اضر َيه بصم ارا 36 
نون وسن تم یگ ۰۲۳ فمن هذه المظاهر : ۱ 

أولا: الرضا بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم» أو الشك في کفرهم. أو 
تصحيح أي مذهب من مذاهبهم الكافرة. 

ثانيًا: التشبه بهم بعاداتهم وأخلاقهم وتقاليدهم؛ لأنه ما تشبه بهم إلا 
۹۷" 


لأنه معجب والنبي ِا يقول: «من تشبه بقوم فهو منهم 


)١(‏ «تفسير ابن و۱۱ 

(۲)- سورة المائدة الایة: ۵۱ 

(۳) آخرجه آبو داود: (رقم ۰04۰۳۱ وآحمد: (۱۲۳/۹) وغیرهما والحدیث له 
طرق» وشواهد» یتقوی بها. 


اعلم أَرْشَدَّكَ الل لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أَنْ تَعْبْدَ الله وَحْدَهُ 
مُخَلِصًا له الدّينَ . 


ا الاستعانة بهم والثقة بهی واتخاذهم آعوانا وأنصارًا. 

رابعا: معاونتهم ومناصرتهم . 

خامسًا: مشاركتهم في أعيادهم بإعانتهم إما بالحضور أو بالتهنة . 

سادسّا: التسمي بأسمائهم . 

سابعًا: السفر إلى بلادهم لغير ضرورة بل للنزهة ومتعة النفس . 

امتا : الاستغفار لهم والترحم عليهم إذا مات منهم ميت . 

تاسعًا: مجاملتهم ومداهنتهم في الدین . 

عاشرًا: استعارة قوانينهم ومناهجهم في حكم الأمة وتربية آبنائها. 

فهذه بعض مظاهر موالاة الكفارء والمسألة تحتاج إلى بیان أكثر 
وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله . 

قول المصنف که : [اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة 
إبراهيم أن تعبد الله مخلصًا له الدین) هذا الكلام من المؤلف ین في 
موضوع تقرير توحيد الألوهية » وقد بدأ هذا التقرير بالدعاء لك أيها القارىء 
أو السامع؛ فقال: (اعلم أرشدك الله لطاعته)» ومعنى أرشدك» أي: دلّك 
وهداك إلى الرشد. والرشد: هو الاستقامة على طريق الحق وهو ضد الغي ؛ 
لأن الغي هو الضلال الذي يفضي بصاحبه - والعياذ بالله ‏ إلى الخسران . 
والطاعة: هي موافقة أمر الشرع بفعل المأمور واجتناب المحظور. 
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والحنيفية : هي ملة |براهیم» وملة اراهيم هي الحنفية: ولهذا جمع 
المصنف يا بینهما وأصل الحنيفية مأخوذة من الحَتّف» والحتفُ 
معناه: المیل» فالحنیف: هو المائل عن الشرك قصدا وإخلاصًا إلى 
التوحيد» والحنیف هو المقبل على الله - سبحانه وتعالی - المعرض عن 
کل ما سواهء قال تعالی: إنَّ ھی کار أَمَدٌ ایکا له یا 4 
والقانت : هو الخاشم المطیم. 

آما الملة: فهي بمعنی الدین» وهي اسم لكل ما شرعه الله سبحانه 
. وتعالی لعباده على ألسنة أنبيائه . 

قوله: (أنْ تعبد الله مخلصًا له الدين) هذا بيان لحقيقة ملة إبراهيم فهو 
خبر (أن) في قوله: (أنَّ الحنيفية ملة ابراهیم)» ف (أَنْ) وما دخلت عليه في 
تأويل مصدر خبر (أنّ)» والتقدیر : ۳ أن الحنيفية هلة إبراهيم عبادة الله 
تعالی وحده باخلاص . 

وأصل العبادة: التذلل والخضوعء تقول العرب : طریق معبّد» أي : 
مذلّل» مهيأ لسلوك الناس . قال العلماء: وسميت الوظائف التي طلبها الله 
تعالى من المكلفين عبادات ؛ لأنهم يلتزمونها ويفعلونها متذللين خاضعين 
لله سبحانه وتعالی . 

وأما معناها الذي يبين متعلقاتهاء فهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


(۱) سورة النحل, الآية: ۱۲۰ 
(۲) انظر: «تفسیر ابن كثير»: (۵۳۰/6). 
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کیا في کتابه القیم «العبودیة»: (العبادة: اسم جامع لكل ما یحبه الله 
ويرضاه من الاقوال والأعمال الظاهرة والباطنة)“ من الصلاة والزكاة 
والصيام والحج والمحبة والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة 
ونحو ذلك مما سيأتي الکلام عليه إن شاء الله تعالی . 
وقوله: (آن تعبد الله مخلصًا له الدين). الاخلاص : هو أن يقصد 
العبد بعمله رضا ربه وثوابه» لا غرضا آخر من رئاسة أو جاه أو شيء من 
حطام الدنیا . فإذا قام العبد بالعبادة مريدًا بذلك : رضا الله سبحانه وتعالى» 
الذي هو المستحق للعبادة. وقصد بذلك الحصول على الثواب تحقق 
الا حلاص وقصد ثواب الله تعالی ونیل رضوانه وجنته لا یخل بالاخلاص» 
بل یم من یعبد الله تعالی وهو لا يريد الثواب» وهي طريقة من طرق 
الصوفية» وهي مخالفة لما دلّت عليه التصوص الشرعية من أن الانسان 
یقصد بعبادته وجه الله تعالی والوصول إلى رضوانه وطلب وابه وجنته . 
وللإخلاص ثمرات عظيمة : 
5 أنه بتحقيق الإنسان لتوحيد ربه وإخلاصه العبودية له تكمل له الطاعة 
ویخرج من قلبهتأله ما یهواه. 
2 من أخلص في عبادة ربه ضرفت عنه المعاصي والذنوب كما قال تعالی : 


)١(‏ «العبودية: (ص۳۸). 
(۲) سورة يوسفء الآية: 54. 


۳ 


کلت 


وبذلك أمَرَ الله جمیع الناس وحَلَقَهُمْ لها كما قال تعالى: # وما 
الى والان إلا يدون » . a‏ 


فعلل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباده المُخُلِصين له في 
عباداتهم الذين أخلصهم الله » واختارهم» واختصهم لنفسه. 
۳- من أخلص في عبادة ربه فهو في حرز من الشیطان . قال تعالی : ۲ إِنَّ 
اوی يس لَك لوم لد 2176 . وقال الشیطان  :‏ مك تم 
ج OE‏ الاعبا دهم غیت . 
کر ثبت في حديث عتبان أنه قال: «إن الله حرم على النار من قال : لا إله 
إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" " . 
قوله : (وپذلك) اسم الاشارة یعود الی العبادة الخالصة» آي 
بإخلاص العبادة (آمر الله جمیع الناس) بدلیل قوله تعالی: « وما رت 
من تاک من سول لا نوی ال رل هل آنأ عدون 47 . 
قوله : (وخلقهم لها كما قال الله تعالی  :‏ وما علقت ان وآلانی زرا 
ليون 4 )۰ أي : خلتهم لاد هه الآية ا مت ت ا 


O)‏ سور e‏ وا لسع ای وم 

(۲) سورة صء الایتان: ۰۸۲ ۸۳. 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی»: (۲۱۰/۱۰ - ۰)۲۱۱ والحدیث آخرجه البخاري: 
(رقم۵ ۰)4۲ ومسلم : (رقم؟۵/ ۳۳). 

. ۲١ سورة الأنبیاء الاية:‎ )٤( 

(0) سور الذاریات الاية: .۵٩‏ 


٤٤ 


هه مهودع , ور ۱ 
ومعنى يعبدون يو حدوبي . ES‏ بو رع بو فد هک كلم le‏ 


لأجل أن يأمرهم بالعبادة» فمنهم من طاع وأذعن فعبد الله» ومنهم من 
عصى وعاند فأشرك مع الله غيره. 

والجن : عالم غيبي قائم بذاته. يختلف عن الانش؛ لأنه مخلوق من 
نار والانس من طین» قال تعالى : > الْإِنسنَ ین صَّلْصلٍ کافس ار () 
رل اجان من تارج ین نَّارٍ 4“ سموا جنا لاجتنانهی أي: استتارهم 
عن العیون» واجتماع الجیم مع حرف النون في لغة العرب يدل على 
الستر» قال تعالی : « مک هون یت ارو 4 . 

والانس: البشر؛ الواحد (إنسي)» سموا بذلك لأن بعضهم یأنس 
ببعض. والانس الطماٌنینة۳؟. 

قوله : (ومعنی يَعْبُدُونِ: يُوَحَدُوني) هذا تفسير لمعنى العبادة في الاية 
الكريمة» فمعنى (یعبدون)» أي: يفردونني بالعبادة» والإفراد بالعبادة 
معناه: التوحيد. وقد ورد في الحديث القدسي عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - عن النبي يكل قال : «قال الله عز وجل : يا ابن آدم» تفرغ لعبادتي أملاً 
صدرك غنى وأسد فترك. وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد 
فقرك)0*, فهذا الحديث يدل على أن الوظيفة التي أنيطت بهذا المكلف : 


0 میور ال ناا 

(۲) راجع كتاب «عالم الجن والشیاطین» للدکتور عمر الأشقرء والاية من سورة الأعراف رقم ۲۷. 
(۳) «لسان العرب»: .)٠١/١(‏ 

. رقم۰)۸۱۸۱ والترمذي: (۰)۲4۱/4 وصححه أحمد شاکر‎ /١5( آخرجه آحمد:‎ )٤( 


وصححه الألباني في «صحيح الترمذي»: (۲/ ۰0۳۰۰ وقد وقع عند الترمذي : «ملأت= 


0 


وآَفظم ما أَمَرَ ر الله به التوحیك وهو اراد د الله بالعبادة . E e‏ 


هي عبادة الله والتفرغ لما خلق لأجله. 

قوله : (واعظم ما أمر الله به التوحيد : وهو إفراد الله بالعبادة) التوحيد 
معناه في اللغة: من وحد یوحد توحيدّاء أي : جعله واحدًا لا ثاني لب 
والمصنف كاف عرف التوحيد بأنه: إفراد الله بالعباد وهو يريد بهذا 
التوحید الذي بعثت الرسل لتحقيقه وإلا فهو بالمعنى العام: إفراد الله 
بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات» وهذه أقسام التوحيد الثلائت 
فيكون تعريف المصنف هنا للتوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة إنما هو لبيان 
التوحيد الذي حصل به النزاع والجدال» والذي بعثت لأجله الرسل 
وأنزلت له الكتب وشرع من أجله الجهاد. وهو توحيد الألوهية. ومعنى 
(إفراد الله بالعبادة)ء أي : قولاً وقصدًا وفعلا فیفرد الله بالأقوال والأفعال 
والمقاصد» والمراد بالعبادة هنا في كلام المصنف: العبادة الشرعية» 
وهي الخضوع لأمر الله الشرعي» وأمر الله الشرعي هو القيام بالتکالیف . 

أما العبادة الكونية فهي الخضوع لأمر الله الكوني» والعبادة الكونية 
عامة لكل مخلوق فالذي ينقاد لأقدار الله تعالى داخل في المعنى الثاني 
للعبادة» وهي العبادة الكونية. والفرق بين آمر الله الكوني وأمر الله 
. الشرعيء أن أمر الله الشرعي : ما شرعه الله لعباده من التکالیف . وأمر الله 
الکونی : ما يقضيه الله - سبحانه وتعالی - ویقدره على عباده مؤمنهم 


يديك شغلاف وفي معناه ا ۳ الله عنه - آخرجه الحاکم : 
5/0 والطبراني: ٠‏ 0°( . 
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وآغظم ما هی عنه الشَّرّْكُ es‏ ومو امورو جع هن هه وم که لأف رم ها و رم ال وم و رو 


وکافرهم» برهم وفاجرهم. من مرض أو فقر أو فقد محبوب ونحو ذلك؛ 
والدلیل على أن العبادة تکون كونية قول الله تعالی: # ان ڪل من فى 
سب وألأرض إل ايى امن عبرا ۳4 فهذه هي العبودية الكونية التي 
لا تخص المومن بل هي عامة لكل مخلوق» فالعبادة المقصودة في هذا 
الباب - التي هي معنی التوحید -: هي العبادة الشرعية التي لا ينقاد لها إلا 
المومن البر . 

قوله: (واعظم ما نهی عنه: الشرك) الشرك في الاصل بمعنی: 
النصیب. فاذا آشرك مع الله غيره» أي: جعل لغیره نصيبًا. وإنما كان 
الشرك أعظم ما نهی الله عنه؛ لأن أعظم الحقوق حق الله تعالی» وحق الله 
تعالی إفراده بالعبادی فإذا آشرك مع الله غیره ضیع أعظم الحقوق. وقد 
ورد عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال: «سألت ‏ أو سئل ‏ رسول الله 
كله أي الذنب عند الله أعظم؟ ‏ وفي لفظ : أكبر - قال: أن تجعل لله ندّا 
وهو خلقك ...06"©. وقال النبي و لمعاذ ‏ رضي الله عنه -: «أتدري ما 
حق الله على عباده؟» قال: الله ورسوله أعلم» قال يي : «حق الله على 
عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا ۳.۰۰ فدل هذا على أن الله 
سبحانه وتعالى له حق على العباد» فمن ضيع هذا الحق فقد وقع في تضييع 
أعظم الحقوق . 


)۱( سورة مریم الآية: ٩۳‏ . 
49 آخرجه البخاري : (۸/ 497 فتح) ومسلم : (رقم۸۱). 
۳ آخرجه البخاري : (رقم۰)۵۹1۸ ومسلم : (رفم۳۰/۸). 


۷ 


قوله: [وهو دعوة غيره معه] هذا تعريف 0 وهو أن یجعل مع 
الله ألما اخ ملكا شاوی أن مدا ارم بشرًا يعبده كما يعبد الله 
وذلك بدعائه والاستعانة به والذبح له والنذر له وغير ذلك من أنواع 

العبادة . وهذا هو الشرك الأكبر. وهو أربعة أنواع : 

- شرك الدعاء: وهو أن يضرع إلى غير الله تعالی - من نبي أو ملك أو 
ولي بقربة من القرب - صلاة أو استغاثة أو استعانة - أو يدعو میتّا أو 
غائبًا اواقخر و وی الله تعالى. والدليل قوله 
تعالی : 8 تا ركبو في الم دَعَوا له لیب له أل لما دهم ار 
اد هم يدوي 057 

۲- شرك النية والارادة والقصد: بأن يأتي باصل العبادة ریاء أو لأجل 
الدنیا وتحصیل آغراضها. والدلیل قوله تعالی : # من کان برد الحيؤة 
لديا ئها توف لم كل نايف ذه لجخت © زلبك ل تہ 
لح في لول انکاز وبحبط ماس کنو نا وکيل ما سک انیت مت 7" . 
قال ابن القيم ین : (آما الشرك في الارادات والنیات فذلك البحر 
الذي لا ساحل له» وقلٌ من ينجو منه» فمن آراد بعمله غير وجه الله› 
ونوی شيًا غير التقرب إليه» وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نیته 


وارادته . ا 


۱ سورة العتکیوت الایة: 1۵ . 
زفق سورة هود الایتان: ۰۱۵ ۱5 . 
(۳) «الجواب الكافي»: (ص۱۱۵). 


۸ 


(۱) 
(۲) 


واعتبار شرك النية والقصد من الشرك الاکبر محمول على ما ذكرناء 
وهو أن يأتي بأصل العمل رياء أو لأجل الدنياء ولم يكن مريدًا وجه 
الله تعالى والدار الاخرة. وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من 
مؤمن. فإن المؤمن وإن كان ضعيف الإيمان لابد أن يريد الله والدار 
الاخرة. لكن إن تساوى القصدان أو تقاربا فهذا نقص في الإيمان 
والتوحيد. وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص . وإن عمل لله وحده 
وأخلص في عمله إخلاصًا تاما وأخذ عليه جِعْادٌ معلومًا يستعين به 
على العمل والدين فهذا لا يضر؛ لأن الله تعالى جعل في الأموال 
الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءًا كبيرًا يصرف في 
مصالح المسلمین ۲ . 

شرك الطاعة: وهو أن يتخذ له مشرعا سوى الله تعالى» أو يتخذ 
شریگا لله في التشریع» فیرضی بحكمه» ويدين به في التحليل 
والتحريم عبادة وتقربا وقضاء وفصلا في الخصومات . والدليل قوله 
تعالى : « ادوا آخبارهم ورهب‌تهم ابا من دوب الله 
وَألْمَسِيعَ از مر مر و ١‏ لسن EEN‏ 
اه ار 0 تشر ری ۱6 وا سيم عد أبن 
حاتم - رضي الله عنه - النبي كلل يقرأ هذه الاية قال: «إنا لسنا 


«القول السديد»: (ص۱۲۸). 


سورة التوبة» الآية: ۳۱. 


۹ 


0) 


(۲) 


هاه و و ها ي ها مه و و و مه و و و و و و و و و و و و ها و هداع ها واه وى .ا م .د م مه امام 


نعبدهم» قال : آلیس يحرمون ما أحلّ الله فتحرمونه ویحلون ما حرم 
الله فتحلونه؟ قال : بلی . قال : فتلك عبادتهم». 

ممصي ی و و ی 
تعالى : « ويرك الاس کن ین ون لد لمي کشت 6 6 
قال ابن القیم يياه : (وهاهنا أربعة نواع من المحبة دي الور 
بينهاء وإنما ضِلّ من ضِلّ بعدم التمييز بينها : 

أحدها: محبة الله. ولا تكفى وحدها فى النجاة من عذاب الله والفوز 
بثوابه» فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله . 
الثاني : محبة ما يحبه الله . وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه 
من الكفرء وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. 
الثالث : الحب لله وفيه. وهي من لوازم محبة ما يحبه الله . ولا يستقيم 
محبة ما يحبه الله إلا بالحب فيه وله . 


أخرجه الترمذي: 4٩۲/۸(‏ - تحفة)» وابن جرير: (2075094/14 تحقيق: محمود 
شاكرء و«البيهقي»: (۰)۱۱۱/۱۰ وغيرهم. وقد حسنه شيخ الاسلام ابن تيمية في 
كتابه «الإيمان»: (ص54)» والألباني في «غاية المرام»: (رقم)» وفي «صحيح 
الترمذي»: (07/7)» وفي سنده غطيف بن أعين. ذكره الدارقطني في «الضعفاء». 
وذكره ابن حبان في «الثقات؟ . 

انظر : «مجموعة التوحید» (الرسالة الثالثة): (ص۳). والاية من سورة ة البقرة : 
0 


والدلیل قوله تعالی : ( # واعبدوا اة وکا شیا بو یت . 


لرا المحية مع ا وهي المحبة الشركة وکل من آحب شا مغ 

الله » لا لله ولا من آجله ولا فيهء فقد اتخذه ندا من دون اش وهذه 

محية المش کین )۳. 

وأما الشرك الاصغر فهو كل ما نهی عنه الشرع مما هو ذريعة الق 
الشرك الاکبر ووسيلة للوقوع فیه. وجاء في النصوص تسمیته شرگا: 
کالحلف بغیر الله تعالی - والریاء الیسیر في آفعال العبادات وأقوالها 
وبعض العبارات مثل : (ما شاء الله وشئت)» ونحوها مما فيه تشريك بين 
الله وخلقه مثل: (لولا الله وفلان)» و(ما لي إلا الله وأنت»» (وأنا متوکل. 
على الله وعليك) (ولولا آنت لم یکن کذا) ۰ . وقد یکون هذا شرگٌا آکبر 
بحسب قائله ومقصده . 

قوله : (والدلیل قوله تعالى : ۶ 48 اعد واه ول كرابو یا ۱۳4) 
هذه الاية جمعت بين الأمرین : الأمر بالعبادة والتهي عن الشرك؛ مما يدل 
على أن العبادة لا تتم إلا باجتناب الشرك قلیله وکثیره؛ لأن (شيئًا) نكرة 
في سياق النهي فتفيد العموم أي : لا شركًا أصغر ولا أكبر لا ملكا ولا نی 
ولا وليّا ولا غيرهم من.المخلوقين. كما أنه تعالى لم يخص نوعًا من 
أنواع العبادة لا دعاء ولا صلاة ولا توکلاً ولا غيرها ليعم جميع أنواع 
العبادة . 


(۱) «الجواب الکانی»: (ص54١).‏ 
(۲) سورة الام الایة: .۳٩‏ 


۱ 


3 2 و و 
فإذا قيل لك : ما الأصُول الثلاثة التي يجبُ على الانسان معرفتها؟ 
فقل : عر العند رکه وو ون ا كله : 


وأما حکم الشرك فالاکبر مخرج من الملة. وقد حرم الله الجنة على 
صاحبه؛ إذ لیس معه شيء من التوحید قال تعالی : ۳ إن أله لا يَمْفْر أن 
مرک بو ویر ما در للك من یک74 . 

وأما الأصغر فلا یخرج من الملة» لکنه وسيلة إلى الاکبر» وصاحبه 
على خطر عظیم فعلی العبد أن يحذر الشرك مطلقَا. فان بعض العلماء 
يرى أن الاية المذکورة عامة في الشرلك الأصغر والاکبر وأن قوله « لاله 
لا يعفر أن دشر بو ویر ما دن ذلك لس 44233 أي : ما هو أقل من الشرك 
والله آعلم ۲ . 

ثم انتقل المصنف كناش إلى تفصیل ما أجمل من الأصول الثلائت 
وهي : معرفة العبد ربه ودینه ونبیه ‏ وأما ما تقدم من الکلام فهو من 
باب التوطئة والتمهید لما سيأتي أو یکون - كما قال بعض الشراح - مما 
آلحقه بعض تلامیذ الشیخ بهذه الأصول مستفادًا من کلامه في موضع آخر؛ 
وعلی أي حال فان ما تقدم یعتبر من الأسس الطيبة النافعة التي یستفاد منها 
في تقریر الأصول الثلاثة . 

يقول الشيخ له : (فإذا قيل لك : ما الأصول الثلاثة التي يجب على 
الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربّه ودينه ونبته محمدًا يي طريقة 


ATEN IR O) 
انظر: «مجموع الفتاوی»: (۰)10۳/۱۱ واجامع الرسائل»: (۰)۲۵6/۲ و«القول‎ )( 
.)۱۱۰/۱( : المفید»‎ 


0 


ون" و ب ليو اول يوك a hk AOE‏ نه جا ته بكو “ف SD: CE‏ ی 


السؤال والجواب طريقة سلكها الشیخ كث4 في كثير من رسائله وهي 
نافعة في تقرير المعلومات وسرعة فهمهاء والطالب يدرك المعاني 
ويفهمها إذا ألقيت عليه بطريقة السؤال والجواب؛ لأن المخاطب إذا طْرِحَ 
عليه السؤال استعد وتهيأ لفهم الجواب وهذه تسمى عند علماء التربية 
وطرق التدريس بالطريقة الحوارية» وهم ينسبونها إلى من ألف في ذلك 
من الغربيين وغیرهی ونسوا أن الطريقة الحوارية كان يسلكها النبي ويا 
أحيانًا مع أصحابه فكان يطرح عليهم السؤال لأجل أن تتهيأ أذهانهم 
للجواب كما تقدم ولهذا نقول: إن وسائل الإيضاح التي تستعمل في طرق 
التدريس وإن جاءت عن طريق الغربيين لكنها بضاعتنا ردت إلينا. وهي 
طريقة نافعة في التعلیم لاسیما في المراحل الأول من التعلیم لیستفید 
الطلاب وتتهيأ آذمانهم؛ لأن المدرس إذا آلقی علیهم السؤال استعدوا 
لتلقي الجواب فتمکن من الأذهان» وحتی في الدروس العامة 
والمحاضرات ينبغي أن تسلك هذه الطريقة ؛ لأن الالقاء المستمر قد یکون 
مملاً لاسیما إذا طال الوقت . 

فالشيخ كه ذکر هذه المسألة بصيغة السژال والجواب لأجل أن 
ينتبه لها الإنسان لأنها مسألة عظيمة فإن هذه الأصول الثلاثة هي التي يسأل 
عنها العبد في قبره» وهذا يدلك على أهميتها وقيمتها وأن الإنسان يعرف 
معناها ولا ویعمل بمقتضاما فاا لعل اله تعالی آن یوفقه للجواب 
الصحیح في القبر إذا ما قال له الملکان من ربك؟ فیقول: ربي ال 


or 


ع م 


2 و e e‏ موه ا ر دو ۰1 و 4 5 
فان قبل لك: من رَبْك؟ فقل: رَبيَ الله الذي رباني ورَبَى جمیع 


ما دينك؟ ديني الاسلام ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هو محمد 
عبد الله ورسوله . . . إلخ. 

فمن عرف هذه الاصول الثلائة وعمل بمقتضاها فهو أهل لأن يوفقه 
الله تعالى في جوابه كما قال تعالی  :‏ سیت له أل ءَامَنُوأ الول سای 
في ا وة لديا وی الکخرة وَيُضِلٌ هيلست دعل ایدم مايه 
وقد ذكر الأصول الثلاثة إجمالاً ثم بدأ في تفصيلها وهذه أيضًا من 
الطرق العلمية الجيدة؛ لأن النفوس إذا عرفت الشيء إجمالاً تطلعت إلى 
معرفته تفصيلاً» والتفصيل بعد الإجمال من مقاصد البلغاء كما في علم 
المعاني . . . 
قوله : إفإذا قيل لك : من ربك؟) هذا هو الأصل الأول. والجواب: 
(فقل : ربي الله الذي رباني) وأصل الرب في اللغة بمعنى : المربي» ومن 
هذه الکلمة تشعبت معان آخری لکلمة الرب من المالك والمدبر 
والمتصرف والمتعهد . والمصنف يريد المعنی الأول؛ لأنه قال : (الذي 
رباني»» فانتقل إلى المعنی الاساسي للکلمة الذي هو التربية» ومعنی 
رباني» أي : خلقني وأوجدني ثم رباني بنعمه الظاهرة والباطنة. 

وقوله: (وربی جميع العالمین) هذا تعميم؛ أي : ربّاني آنا ورتی 
جميع العالمين» وقوله: (بنعمته)» آي: ابتداء من الغذاء الذي يصل إلى 


)۱( سورة إبراهيم» الآية: ۲۷. 


۵ 


وآنا في بطن أمي إلى أن يُجري علي الأرزاق بعد خروجي منه . كما ورد 
في الحديث الصحيح في الملك الذي يؤمر بأربع بالنسبة للجنين ومنها 
ایکتب رزقه۲۳ فالله - جل وعلا - ینعم على هذا الك مذ أن شمه 
الإنعام الذي یصل إليه في بطن آمه بدون حول منه ولا قوة» والانعام الذي 
یحصل له بعد خروجه إلى الدنیا عندما یکبر ویکدح ویعیش فيجري الله 
سبحانه وتعالی له من الارزاق بالأسباب ما قضاه وقدره له . 

۱ وقوله : [وهو معبودي ليس لي معبودٌ سواه) هذا مرتب على الکلام 
السابق يعني: إذا كان هو الذي رباني لا غیره وربی جمیع العالمین لا 
غیره فیترتب على هذا أن یکون هو المستحق للعبادة ولهذا قال: (وهو 
معبودي» ليس لي معبود سواه)؛ لأن الذي يستحق أن یکون معبودّا هو 
القادر على الخلق» ومن لا یقدر على الخلق لا يستحق أن یکون معبودّ 
ولهذا ذکر الله تعالى آوصاف الالهة التي لا تصلح للعبادة في سورة الفرقان 
في قوله تعالى: #واَتحَدُوأ من دونع له لا لورت سينا وهم مقون ولا 
یلکوت لانشسهم صا ولا نصا ولا کون موتا رح ولا ششورا ۲۹ فذکر 
الله سبحانه سبعة آوصاف كلها أوصاف نقص تدل على أن هذه الأوصاف 
ما وا یی بای رون نی 
هو الذي یخلق ویرزق ویحیی ویمیت» ولهذا قال تعالی : 


۹9 آخرجه البخاري : (رقم۰)۳۲۰۸ ومسلم : (رتم ۲76۲) 
 :)۲(‏ سور الفرفان الایق:۳: 


00 


والدلیل قوله تعالی : 2 الْحَمَد لو زب آلمدلمیرت»» وگل ما سوی اللو 
عالمٌ» وأنا واحدٌ من ذلك العالم . 


« رکه الا سیا رد۱۳۹ 

قوله: [والدلیل قوله تعالى : #الحمد لله زب المنلمیت») هذا 
الدلیل على أن الله تعالی هو المستحق للعبادة لکونه سبحانه وتعالی مربيًا 
لجمیع العالمین» والحمد: هو الاعتراف للمحمود بصفات الکمال مع 
محبته وتعظیمه. وهذا قید آساسي فلو اعترف بالمحامد والأوصاف 
وذكرهاء ولکن بدون محبة ولا تعظیم فانه لا یسمی حامدا وقوله: (لله) 
اللام هذه تسمی لام الاستحقاق» وقوله: (رب العالمین) مر أن المعنی : 
خالقهم ومدبر شژونهم المتصرف بأحوالهم وآرزاقهم قال تعالی : لا 
الق ال ۳4 وقوله: (وکل ما سوی الله غالم) فیقال: عالم 
الانسان وعالم الحیوان وعالم النبات» وسمي العالم عالمًا؛ لأنه علامة 
على خالقه وموجده ومالكه .. (وأنا واحد من ذلك العالم ) , 0 
أيها الأنسان المتكلم بهذا الكلام الذي أقول: (ربي الله الذي رباني) (واحد 
من ذلك العالم) فأنا مربوب لله تعالى؛ لأن الله تعالى هو ربي» ومعنى 
(مربوب لله تعالی) أي: مخلوق لله تعالی» وهو الذي رباني سبحانه 


وتال 


.٠۹۱ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
NEL )"سور‎ 


TTT )۳( 
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فاذا قيل لك : بم عَرَفْتَ رَیّك؟ فقل : بایاته ومخلوقاتِه» ی 


قوله: (فاذا قيل لك: بم عرفت ربك؟) هذا السوال الثاني بعد 
السژال الأول: من ربك؟ أي: بم استدللت علی معرفتك ربك؟ (فقل: 
بآياته ومخلوقاته) فهذا هو الدلیل على أنه هو الذي خلقني وهو الذي 
رزقني وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والاية في اللغة لها معان كثيرة» 
منها: البرهان والدليل . وآيات الله نوعان: 

۱ - آيات شرعية» ويراد بها: الوحي الذي جاءت به الرسل فهو آية 
من آيات الله قال تعالى: ا هو اَی برل عل عبیوه ءات بب 2374 فان 
قيل: كيف كان الوحي دليلاً وبرهانًا على الله تعالى؟ فالجواب : 

أولاً: أن هذا الوحي الذي جاءت به الرسل جاء وحيًا متکاملا منتظمًا 
لا تناقض فيه ولا اضطراب. قال تعالى عن القرآن: و كان من ند غير 
جوا فيه ایا صخرا فالقرآن الكريم دليل على وجود الرب 
العظيم» وهو دلیل من الآيات الشرعية . 

ثانيًا: أن هذه الایات الشرعية قامت بمصالح العباد. وهي كفيلة 
بسعادتهم في دينهم ودنياهم. وأوضح مثال شريعة محمد و فان الله 
جل وعلا قد شرع لنا في هذا القرآن الكريم وعلى لسان رسوله وا ما هو 
كفيل بمصالحنا. وما من مشكلة أو معضلة إلا وفي الشريعة الإسلامية حل 
لها سواء كان هذا الحل عن طريق الكليات أو عن طريق الجزئيات . 


OE 1‏ 
 )8(‏ سوزة التشاف الآية 8م, 


oV 


ومن آياته اللَيْلُ ولا والشمس والقمب ومن مخلوقاته الوا 
لسَبْعٌ والأرَصُونَ السبع ومّن فيه وما بينهما. 


۲ - آیات كونية : والایات الكونية هي المخلوقات مثل: السماوات 
والأرض والانسان والحیوان والنبات وغیر ذلك . 

والمصنف كاه یقول : (فقل : بآياته ومخلوقاته) فإذا فسرنا الایات : 
بالايات الشرعية والکونية؛ فانه يدخل قوله (ومخلوقاته) تحت قوله 
(بآياته)؛ لأن المخلوقات هي الایات الكونية» فیکون کلام المصنف 
یاه من باب عطف الخاص على العام على سبیل الاهتمام بالخاص؛ 
فانه آفرد المخلوقات مع آنها داخلة في الايات للاهتمام بها؛ لأنها مرئية 
يدركها العالم وغیر العالم . آما إذا فسرنا الایات بالایات الشرعية فقط فاننا 
نفسر المخلوقات بالایات الكونية ويصير من باب عطف المغایر . وظاهر 
کلام الشیخ ان يدل على أنه ما قصد الایات الشرعية بل آراد بالایات 
والمخلوقات: الكونية منها بدلیل أنه قال: (ومن آیاته اللیل والنهار 
والشمس والقمر» ومن مخلوقاته السموات السبع والأرضون السبع ومن 
فين وما بینهما) ویکون حصّ الایات الكونية بالذکر ؛ لأن دلالتها يشترك 
فیها العالم والجاهل كما تقدم. 

قوله: (ومن آیاته اللیل والنهار)» أي: ومن الأدلة والبراهین على 
وجود الباري تعالی وتفرده بالربوبية والالهية وجود اللیل والنهار . وذلك 
من و 

أولاً : تعاقبهما فهذا یذهب. وهذا يأتي بعده بانتظام کامل وتناسق 


0۸ 


انیا : اختلافهما بالطول والقصر. فان هذا من آیات الله . ولو فرض 
أن اللیل ما يزيد أبدًا والنهار ما يزيد أبدًا لكان هذا من آيات الله أيضًاء 
ولكن كون الليل يزيد في الشتاء ويقصر النهار» والنهار يزيد في الصيف 
ويقصر الليل» هذا أيضًا من آيات الله سبحانه وتعالى. 

والليل والنهار من نعم الباري على عباده» فلو كان الليل سرمدًا 
لتعطلت مصالح العباد ولو كان فيه آنواژ؛ لأن جهد الانسان يصل إلى 
درجة قليلة في الليل» فلا تتحقق مصالح العباد ولا تقوم إلا بالنهار» ولو 
لم يوجد ليل لمات كثير ممن انهمكوا في الدنيا؛ لأنه لا يوجد ليل يطرحهم 
فينامون. لكن هذا الليل نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على العباد؛ لأن 
الناس يأوون إلى منازلهم وينامون ويستريحون فإذا قاموا من الغد قاموا 
إلى نهار جديد وبجهد جديد. 

والحاصل أن هذه آيات عظيمة من آيات الله تعالی» ولكن الانسان 
غافل عن تدبرهاء ولهذا فإن الله تعالى قد کرر ذكر هذه الآآيات في سور من 
القرآن الكريم يذكر الليل والنهار والشمس والقمر وخلق السموات 
والارض؛ لاجل أن الانسان يصطحب الذکر فلا یغفل ولا ینسی والله 
المستعان . 

قوله: (والشمس والقمر)» أي: ومن آيات الله الدالة على وجوده 
سبحانه وتفرده بالربوبية والإلهية: الشمس والقمر وذلك من وجوه: 

أولاً: جریانهما باستمرار منذ أن خلق تعالی الشمس والقمر إلى أن 
يأذن الله تعالی بخراب هذا الکون» والشمس والقمر یجریان باستمرار كما 


۹ 


ويح يي زا وي يفل انح کج ها لجار عر مد هر مه وه وا ره ها اه بترا ولا ا تاوالت ا 


في قوله تعالی: # وا 2 هم ی سم ينه الَا ادا هم مظیموة 9© 
امش ری لشتتر ۰۳۹ ٠‏ وفي قراءة لا مستقر لها۰۳4 أي 
a‏ 
بخراب الدنیا ولهذا إذا إذا غربت علی اناس طلعت على آخرین؛ وعدا لا 
پنافی ما ورد في الحدیث الصحیح أن الرسول و قال : «إن هذه تجري 
حتی تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخؤ ساجدة ۰۰ . الحدیث»" 
لانه یمکن آنها إذا غربت عن آناس تسجد تحت العرش بالنسبة لغروبها 
عنهم وهي مستمرة في جريانها“ . 

ثانيًا : الانتظام البديع› فالشمس تسیر فى فلکها فى مدة سنة› وهی 
في کل یوم تطلع وتغرب بسیر سخرها له خالقها لا تتعداه ولا تقصر عنه . 
والقمر یبدیه الله كالخيط ثم یتزاید نوره ویتکامل حتی ينتهي إلى |بداره؛ 
وکماله ثم يأخذ في النقصان حتی یعود إلى حالته الأولى» قال تعالی : 

وه ۳ 


لا لنش نی ها أن ندرك ات ولا آل سابش الا رل في اي 
سبحو 4 (*2, أي : لا یمکن أن توجد الشمس في اللیل فتدرك القمر؛ 


(ا6 شوؤو يض فان ۱۳۸۳۷ 

(۲) انظر: «تفسیر ابن كثير»: /٦(‏ ۵1۲). 

(۳) آخرجه البخاري: (۵6۱/۸-فتح)» ومسلم: (رقم۱۵۹). 

)٤(‏ انظر: «شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري» للشیخ عبد الله الغتیمان: 
(4۰۸/۱). وانظر : «شرح السنة» للبغوي : (۱۵/ ۰۹6 

(0) سورة یس الاية: ٤١‏ . 


و اه فاع و ي ي و و هاه ي ي ي و و ع قاع يو م .فاع يو ف هه فاه وا و ى ي ي ي ي يو و و د مد د o‏ 


EL e e ESS‏ و و ی 
الشمس والقمر والنجوم # فى فال يخوت € أي : يترددون على الدوام 
فهذا دليل على عظمة الخالق وقدرته وحکمته . 

النًا: ما فيهما من المنافع العظیمت قال تعالی: ‏ هو الى جَمَلَ 
مس واه ور رم مار کنو عد ال نیت والوساب ۹( 
وفي الشمس منافع عظيمة للعلویات: فان القمر یستمد نوره من الشمس 
وللسلفیات: من الانسان والحیوان والنبات والبحار وغیر ذلك ولولا 
طلوع الشمس وغروبها لما عرف اللیل والنهار ولاطبق الظلام على العالم 
أو الضیاء. وفي سير القمر تظهر مواقیت العباد في محاشهم وعبادتهم 
ومناسکهم . فتميزت به الاشهر والسنون وقام حساب العالم مع ما في ذلك 
من الحکم والایات التي لا یحصیها إلا الله تعالی ۳ . 

قوله : (ومن مخلوقاته السموات السبع)» أي: ومن أعظم مخلوقات 
الله تعالی الدالة على عظمته ووحدانیته : السموات السبع » وعلوها وسعتها 
واستدارتها وعظم خلقها وبناژها . 

قوله : (والأرضون السبع). أي: ومن مخلوقاته العظيمة الارضون 
السبع . فإن الله تعالی جعل الأرض فراشًا ومهادا وذللها لعباده» وجعل 
فيها سبلا» وجعل فیها أرزاقهم ومعایشهم. وقد آکثر الله تعالی من ذکر 


)۱ سورة یونس, الاية: ۵ . 
(۲) انظر : «مفتاح دار السعادة» لابن القیم: (۲۰۷/۱) وما بعدها). 


1۱ 


۱ 


م 


والدلیل قوله تعالى : « ری لاد وش ول 


ڈو اكيس ولا للم واس ڈو رہ الى قبإ سکم يد 


السموات والأرض في کتابه الكريم» ودعا عباده إلى النظر إليهما والتفكر 


في خلقها. قال تعالى: 8 لد فى موت رش لیب لت ۲۳ وقال 


تعالى : ا لكل الوت وَالْارْضٍ کر من لق الکاس وک كر 


2 


آلتاس لایسَلمون ۲۳4 . 

قوله : (وما فیهن). أي : من المخلوقات العظيمة التي لا یعلمها إلا 
خالقها سبحانه وتعالی (وما بینهما) أيضًا من المخلوقات العظيمة . 

قوله: [والدلیل قوله تعالی: ا وین ءَاينِيَهِ أل وَالتَهَارُ والمَمس 
لر لا نجڈو نی ولا مر واسجشرا ای هت ۳4). 
يعني : وان كان الشمس والقمر من المخلوقات العظيمة فان هذا لا يقتضي 
أن يسجد لهما؛ لانها مخلوقان مدبران مسخران «واَسَجَدُوا يله الى 
قهن 6 أي: اعبدوه وحده؛ لانه الخالق العظیم . ودعوا عبادة ما 
سواه من المخلوقات وان كبر جرمها وکثرت مصالحهاء فان ذلك لیس 
منها وإنما هو من خالقها تبارك وتعالی: (« إن کنتم ياه دوت )) 
فخصوه بالعبادة وإخلاص الدین له“ . 


3 متو الا الاب ۳: 
(۲) سورة غافرء الایة: ۵۷. 
(۳) سورة فصلت. الایة: ۳۷. 
)٤(‏ «تفسیر ابن سعدي»: .)5٠٠/5(‏ 


1۲ 


وقوله تعالی  :‏ رك ریک له ری حَلَقَ آلسَموت وا 


قوله: [وقوله تعالی: زک ربک له الى لق لسوت وال في 
َة ايار 4“ هذا فيه إخبار من الله تعالی بأنه خلق هذا العالم سماواته 
ور وما بين ذلك في ستة أيام. أولها: الاحد» وآخرها: الجمعة. 
منها أربعة أيام للأرض ويومان للسماء» كما قال تعالى: 9 # فل ایتک 
تکفروت الى اق لش يمي وتا ,مد لت ری نموه ومر 


میم وم مر ۳1 


ان صرح 2 الا رم کاس ر کے چ ص سے ے کے 2۸ 
ہا رفایی من فوقها وراه فیا وقدر فيا فعا ف ارب یار سوآه یوت 9© م 


() سورة الأعراف» الآية: ٠٤‏ . 

)۲( أما حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «أخذ رسول الله يك بيدي فقال : «خلق الله 
التربة یوم السبت؛ وخلق الجبال فیها يوم الأحدء وخلق الشجر فیها یوم الاثنين» 
وخحلق المکروه يوم الثلائاء» وخلق النور یوم الأربعای وبث فیها الدواب یوم 
الخمیس وخلق آدم بعد العصر یوم الجمعة. آخر الخلق في آخر ساعة من الجمعة 
فيما بين العصر إلى الليل» فهذا الحدیث آخرجه مسلم : (رقم۲۷۸۹) والنسائي في 
«الکبری»: (رقم۰)۱۱۰۱۰ وأحمد: (۸۲/۱6) وهو حدیث معلول قدح فيه أئمة 
الحدیث کالبخاري وغیره. وقال البخاري: الصحیح أنه موقوف على کعب الأحبار . 
اه. وهو مخالف للقرآن حيث دل على أن الله خلق السموات والارض في ستة أيام . 
وقد ذکر الألباني في «الصحيحة»: (رقم۱۸۳۳) هذا الحديث وبين أنه صحيح وأنه غير 
مخالف للقرآن وأن الأيام السبعة فيه غير الأيام الستة في القرآن» وأن الحديث يتحدث 
عن شيء من التفصيل الذي أجراه الله على الارض فهو يزيد على القرآن ولا يخالفه. 
وقد دل على هذا الجمع حديث آخرجه النسائي في «الكبرى»: (471/5) من طريق 
الأخضر ابن عجلان وقد وثقه ابن معين والبخاري والنسائي وابن حبان وغیرهم. 
فراجم هذا الحدیث وانظر: «مختصر العلو» للالباني : (ص۰)۱۱۱ ولالمشکا:»: 
(رقم٤‏ ۵۷۳). وفي مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية [جامعة الکویت] العدد 
التاسع عشر مقال جید عن حديث «التربة» فراجعه . 


۳ 


۳۹ ل مخ مس مه متس سس‎ ee eK > و‎ A (e. 
ستو إلى السماء وه کاو مال کا وللاتض انتا طَوْعًا از کرها قا ینا طابعين ا‎ 
رای و‎ EAT e TI f oe e r a ددع‎ 
مهن سبع سَمَوَاتٍ فى دومن ووی فى کل سماء أمرها ورتا السماء الدنیا بتصلییح‎ 


مر مت a A EC‏ 
وَحِفظا دك تقدر لعَریز عبر ۲۳ ویکون معنی قوله سبحانه : 9 وقدرفا 


فوا فيه رة ی 4 أي في تتمة آربعة أيام لا آنها آربعة أيام مستقلة عن 
اليومين الأولين وإلا لكانت الأيام ثمانية ۳ . 

والظاهر أن هذه الأيام كأيامنا التي نعرف؛ لأن الله تعالى ذكرها ‏ 
منكّرءً. فتحمل على ما كان معروفًا. ولو شاء الله تعالى لخلقها في لحظت 
ولكنه ربط المسببات بأسبابها كما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى'" . 

وقوله تعالى : ( 22 آسَتَوی عل الم )۰ أي : علا وارتفع . والعرش 
هو ذلك السقف المحيط بالمخلوقات. وفي الاية إثبات استواء الله على 
عرشه على ما يليق بجلاله وعظمته. وأدلة علو الله على خلقه واستوائه 
على عرشه أكثر من أن تحصر . وأجمع المسلمون على ذلك . 

وقوله تعالى: (8 یی ال الا بل حَثِيمًا 014 أي: يغطي كل 
واحد منهما الآخر فيذهب ظلام هذا بضياء هذاء وضياء هذا بظلام مذا. 
وكل منهما يطلب الاخر طلبًا حَثِيثًا»: أي: سريعًا لا يتأخر عنه بل إذا 


(۱) سورة فصلت الآيات 31247 

(۲) انظر : «التوحید» لابن منده: (۰)۱۸۱/۱ واتفسیر أبن کثیر» : (۰)۱۵0/۷ ودأضواء 
البيان» : (۱۱۶/۷). 

(۳) انظر: «تفسير ابن كثير» : (۰)4۲۲/۳ و«شرح ثلاثة الأصول» لابن عثيمين: (ص٤٤).‏ 


1٤ 


5 
رم هدس م6 سم وو 9 چے که 1۶ 2ft A‏ مه کے سس هو 4 
والس والفمر والتجوم مَسَحَرتٍ با رود ألا له الخلق وا ص ك الله ربت 


ایب . 
والاثٌ هو المعبو. والدلیل قوله تعالی : « تیا الاش أَعْبُدُوأ 


وج شو سخ رمك ل ع ص ا ۱ 
رکم الزی : وت من یک لعلكع تقون 9[ 


وقوله تعالی : والس وَالْفَمرَ ولجم محر بأو 4 هذا 
معطوف على لو ». يعني: خلق السموات والارض وخلق 
الشمس والقمر والنجوم حالة کونها مسخرات» ومعنی « مسر 4 
أي : مذلالات جارية في مجاریها بتسخیر الله تعالی . 
وقوله تعالى: (< آلا لد کل رالا يعني : أن الله جل وعلا - 
متفرد بالخلق ومتفرد بالأمر» فله الخلق الذي صدرت عنه جميع 
المخلوقات وله الأمر المتضمن للشرائع والنبوات» فالخلق يتضمن 
أحكامه الكونية القدرية» والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية ثم أحكام 
الجزاء في الدار الآخرة» قال الله تعالى: (« یله رب يت 4) 
أي : عظم وتعالى. وكثر خيره وإحسانه» فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه 
وكمالها وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير فكل بركة في 
الكون فمن آثار رحمته سبحانه وتعالى. 
| قوله: (والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: « ییا اش 
عدوا ریک یی عم وان من نیم ملک تون 4) معنى 


(۱) سورة الاعراف» الاية: ٠٤‏ . 
(۲) سور البقر الاية: ۲۱. 


6۵ 


ی جَعَلَ کم لش وما وس كك نج یی پم هه ایب کمن 


(المعبود)» أي : المستحق لأنْ بعید دون سواه» ولیس المراد أن من 
ماني الود والا لز e‏ 
eT 00 ۳۳‏ لآن يُعبد؛ لانه بعد أن ساق 
الاية من سورة البقرة ذکر كلامًا لابن كثير كاف وهو قوله: (الخالق لهذه 
الا شام هو المسعيدق تلا دو از 

والدلیل على أن الرب هو المستحق للعبادة قوله تعالى: ۷ یناما 
الاش أعْبدُوا ریگ که ف ١‏ تایبا الاش 4 هذا خطاب لجمیع الخلق 


0 ۲ اغبڈ 0 أي : أطيعوا ربكم بالإيمان 


وقوله تعالى: لك تق وكين بن ت أي: أوجدكم من 
العدم 0 بدیع» ورباكم بأصناف النعم وخلق الذين من 
تبلکم لح تقو 4 أي : من أجل أن تحصلوا على التقوى» والتقوى : 
اتخاذ وقاية تحفظكم من عذاب الله باتباع الأوامر واجتناب النواهي . 

وقوله تعالی: ( الى جع کم اش ْآيمًا4): أي : بساطا مهيئًا 
تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والسلوك من مكان إلى مكان 
وغير ذلك من وجوه الانتفاع . 

وقوله تعالى: (8 وَاَلسَمَآة يت41ُ4)» أي : وجعل السماء بناء لمسکنکم 
وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر 
والنجوم. ۱ 
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سے صم سر م ما 22 م لاه 
۰ ۰ 


وأنزل من ا لسَماء ما ف 


ونم لورت . 


وقوله تعالی : (8 وال من السماء م4 4) المراد بالسماء: السحاب 
كما ذکره المفسرون وأطلق عليه سماء لأنه فوق . وکل ما علا وارتفع فهو 
سماء. والماء: هو المطر. والماء النازل من السماء هو مادة الحياة 
للأحياء في الارض جمیعا. سواء أنبت الزرع مباشرة أو کون الانهار 
والبحیرات العذبة» أو انساح في طبقات الارض فتتألف منه المیاه 


۳ 
م ے صءرسم رژ 


الجوفية. قال تعالی: لوََعَلْمَا ین الما کل تم عن ۲۳4 وقال تعالی: 
« وتا ین الوم بیارض ولا عل دخاب بو لر روت ۱۳۹ . 

وقوله تعالی : (< مج وی از لک 4) جمع ثمرة. والشمرة 
هو ما تخرجه الأرض من حبوب وخضار. وما تخرجه الأشجار من فواکه 
( فلا مج لوا يِه آند:۱). أي : أشبامًا ونظراء تصرفون لهم العبادة أو 
شيئًا منها [# وم لنوت »)۰ آي: تعلمون أن هذه الانداد ليست 
مماثلة لله تعالی» وتعلمون أيضًا أن الله سبحانه وتعالی هو المستحق 
للعبادة. 

فجمعت هذه الاية بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما 
سواه. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله : لا جع لوا 
5331م قال: الأنداد هو ارك آخفی من دبیب النمل على صفاة 


.۳۰ سورة الأنبياءء الایة:‎ )١( 


(۲) سورة المژمنون الایة: ۰۱۸ 


1۷ 


و و و a‏ وه و و و و و و و و هاه و و هاه و و و و عه و و و قاع و و وى هاو و و وه و قار و ارام 


سوداء في ظلمة اللیل . وهو أن یقول : والّه وحياتك يا فلانة» وحياتي . 
ویقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص. ولولا البط في الدار لأتى 
اللصوص» وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا 
الله وفلان» لا تجعل فیها فلان فان هذا كله به شرك . 

فدل تفسیر ابن عباس رضي الله عنهما ‏ على وجوب تجنب الألفاظ 
الشركية ولو لم یقصدها الانسان. وأن الشرك الأصغر خفي جدّاء وقلْ من 
يتنبه له . ولما قال الصحابة - رضي الله عنهم - للنبي کل كيف نتقیه؟ قال : 
قولوا: «اللهم انا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه» ونستغفرك لما لا 
تعلمه»(۲؟. 

وقوله: (وهذا كله به شرك) أي : آصغر أو آکبر حسب ما يكون في 
قلب المتكلم بمثل هذه الألفاظ”” . 


(۱) أخرجه ابن آبي حاتم في «تفسيره»: (۱/ ۰)۱۲ قال في «تيسير العزیز الحميد» 
(ص ۵۸۷): (سنده جيد) اه. وقوله: (لا تجعل فيها فلان) لعله جاء على لغة ربيعة 
الذين يقفون على المنصوب بالسكون. 

(۲) أخرجه أحمد: (507/4)» والطبراني في «الأوسط» و«الكبير» كما في «المجمع»: 
(۲۲۳/۱۰) من طريق أبي علي الكاهلي عن أبي موسی - رضي الله عنه -. قال 
المنذري :)۷1/١(‏ (ورواته إلى أبي علي محتج بهم في «الصحيح». وأبو علي وثقه 
ابن حبان ولم أر أحدًا جرحه) اه. ومثله في «مجمع الزوائد» . 
والحدیث حسته الألباني في «صحيح الترغیب»: (ص ۰۹۱ رقم ۳۳). وانظر : «النهج 
السدید» : (ص۲۲۲). 

(۳) انظر : «القول المفید»: (۳۲۳/۲). 


1A 


DOL E E RE E E E E OE ES SS E E اتوي لان ان وي اها لاي و‎ a O a ف وو "عر‎ 8 


وهذه الاية هي أحد البراهين العقلية التي أبطل الله بها اتخاذ المشركين 
للالهة» فإن القرآن الكريم ذكر برهانين عقليين على إبطال الشرك والتنديد 
بالمشركين الذين عبدوا مع الله غيره. 

البرهان الأول: إذا كنتم تقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي 
المميت المدبر لهذا الكون فیلزمکم أن تعترفوا بوحدانيته . فان من كانت 
هذه صفته فهو الاله المستحق للعبادة وما عداه فهو مربوب مألوه لا یملك 
لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرا قال تعالی: ‏ قل من ررکم ین اسم 
وال من یف المع وا لأر وین مح لح ین میب َج میت یرت ال 
ومن يري لذ فون نلآ که ۰۳۳ وهذا من التناقض الذي وقع 
فيه المشركون إذ كانوا يعترفون بأن هذه الأمور من خصائص الله تعالی؛ 
وهذا يعني أن يقروا بالعبادة؛ لأن غيره مما عبد معه ليست لهم هذه 
الخصائص . 

البرهان الثاني : أن هذه الالهة المعبودة من دون الله تعالى ليس لها ما 
برها لان تعبد فانها کما قال الله تعالی : 2 رادا من دون اليل لا 
لورت شتا وهم مود ولا یکو لاھم را ولا تفص ولا کون موتا 


رك مس سل 22 بر 


ولاحيؤة ولا نشور ۳۳4 وقل تقدم شي ۶ من ذلك ۰ 


ای 


(۲) سورة الفرقانء الاية: ۳. وانظر: «تفسیر ابن سعدي»: (۰)4۳/۱ و«نبذة في العقيدة 
الإسلامية»: (ص۲۱). 


1۹ 


قال ابن كثير رحمه الله تعالی : الخالقٌ لهذه الأشياء هو المُسْتَحِرُ 
للعبادة . 
a‏ 

قوله: [قال ابن کثیر رحمه الله تعالی) ابن كثير هو العلامة الحافظ 
المحدث المفسّر المؤرخ إسماعيل بن عمر بن كثيرء أبو الفداءء ژلد سنة 
۰ مه أو بعدها بيسير فى دمشق ونشأ يتيمّاء ورزق حافظة نادرت فاشتغل 
بالحدیث ودرس الفقه والّف فيه» وأخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
وأحبه وأثنى علیه(۱. له کتاب التفسیر المشهور و«البداية والنهایة» فى 
التاریخ و«جامع المسانيد والسنن»» و«إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة 
التنبيه»» وکلها مطبوعة . مات ينا سنة 7_۷۷٤‏ . 

قوله: (الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة 1 آي : قال ابن 
کثیر ا4 هذه العبارة عند تفسیر الاية السابقة © یت ال اعبذوا رت 
7 مس روه ر ۰ اسو وم 
ری لح وین من یک لمکم تون 4. ولفظ ابن كثير في «تفسیره» 
مغاير لما ذکره الشیخ ي والمعنی واحد. وهو أن الآيات المذکورة 
دلت على أن الذي خلق هذه الاشیاء وأوجدها من العدم على غير مثال 
سابق هو الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره؛ لأن كل من سواه 
تعالى وتقدس مخلوق. مربوب» متصرف فيه . 


( انظر : «البداية والنهایة»: ( ومابعدها). . 
(۲) انظر: «البداية والنهاية»: (۰)۳۱/۱۶ وانظر: «فهرس البداية والنهاية» تألیف محمد 
الاشقر : (ص ۵۲) و«البدر الطالع»: (۱/ ۱۵۳). 


۷۰ 


وآنواغ العبادة التي مراد بهاء مل الإسلام والإيمانٍ والاحسان» 
ومنه الذعاء» والخوف. والرجای والتّوكُلء والاعْبق» والَهْبق 
والخشوع. والخشيةء والإنابة» والاشتعانق والاستعاذت والاستغاثة» 
والذّبْح» والتّذر وغیر ذلك من العبادة التي آمر الله بهاء E‏ 


لما بیّن المؤلف كاش وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة. وذکر الأدلة 
على ذلك شرع في بيان أنواع العبادة التي شرع الله لعباده القيام بها. 
وسياق الادلة عليها وقد تقدم معنى العبادة. 

قوله: (وآنواع العبادة التي أمر الله بهاء مثل الإسلام والإيمان 
والاحسان) هذه الانواع الثلائة هي أعظم مراتب الدین وأعظم آنواع 
العبادة كما ورد في حديث عمر - رضي الله عنه - الاتي إن شاء الله . وقد 
ذکرها الضف اجمالا ولما بدأ بالتفصیل لم يشر الیها؛ لأنه سیذکرها 
فیما بعد . 

قوله: [ومنه الدعای والخوف. والرجاءء والتوکل» والرغبة 
والرهبة. والخشوع. والخشيةء والانابت والاستعانت والاستعاذی 
والاستغاثة» والذبخ والنذن وغیر ذلك من العبادة التي آمر الله بها ) . 
أي : ومما آمر الله به الدعاء والخوف . . . إلخ. وقوله: (وغیر ذلك من 
آنواع العبادة) إشارة إلى أن آنواع العبادة غير محصورة بهذه الانواع بل هي 
كثيرة جدًا؛ لأن كل ما يحبه الله ویرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة فهو عبادة. فالعبادة تشمل الدين كله. والحياة كلها بهذا 
الع : 
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كلها لله . والدلیل قوله تعالی : ۳ وأن امد لله فلا تدعوأمم له دا 
فمَن صرّف منها شيئًا لغیر الله فهو مشرك كافرٌ . 


و و مس مج براه 


قوله : ( كلها لله . والدليل قوله تعالی : ۷ وَأَنَ مد له قلا تدع وأ مم الله 
4 آي: کل آنواع العبادة مما ذکر وغیره له وحد: لا شريك له. 
ثم ذکر الدلیل» وقد ذکرنا نیما مضی تفسیر هذه الایق وقلنا: إن المراد 
بالمساجد آماکن الطاعة والعبادة أي: المساجد المعروفة» وروي عن 
بعض السلف آنها أعضاء السجود التي خلقها الله تعالی لیسجد علیها 
العبد. وعلی آي حال فالاية دلیل علی وجوب افراد الله تعالی بالعباد: 
لقوله سبحانه : « فلا ندعوأمع ال دای . 

قوله : (فمن صرف منها شيا لغير الله فهو مشرك کافر)» أي: فمن 
صرف شيئًا من آنواع العبادة التي ذکر المصنف كناش مثل أن دعا غير الله 
تعالی من الأموات والغائبین أو رجاهم أو خافهم أو سألهم قضاء الحاجات 
وتفریج الکربات أو غير ذلك فهو مشرك الشرك الاکبر؛ لانه أشرك مع الله 
غيره. وکافر؛ لأنه جحد حمًا لله تعالى فصرفه لغيره. فالشرك والكفر قد 
يجتمعان فيمن لا إيمان له » فيقال: إنه مشرك كافر . وقد ينفرد الشرك بقصد 
الأوثان من قبور وغيرها. وإن كان يعترف بالله تعالى فلا يطلق عليه كافر؛ 
لأن الكفر معناه الجحد والإنكار» لكنه مشرك كافر إذا صرف شيئًا من أنواع 
العبادة لغير الله منكرًا أن الله سبحانه وتعالى مستحقٌ لهذه الأنواع ولهذا قال 
الشيخ تاه (فمن صرف منها شيئًا لغير الله فهو مشرك کافر) . 


(۱) سورة الجن» الایة: ۱۸. 


۷۲ 


رم مرح رمرم یم مس اي رضحم 


والدلیل قوله تعالی: # ومن یدع مح أله لھا ءاخر لا برهن لب 
ما ایند رو کم لا يفل الکینزون» . 


قوله : [والدلیل قوله تعالی  :‏ ومن یم مع له إِلَدهَاءاحَر لا برهن رید 
تما جسابم عند ره لم لا يقلح أ كيروك ٠)4‏ أي : والدلیل على أن 
من دعا مع الله غيره فهو مشرك کافر هذه الاية فان الله تعالی سماهم کافرین 
لدعائهم مع الله غيره. والبرهان هو الدليل الذي لا يترك في الحق لبسّا 
وهو أقوى الأدلة؛ لأنه لا يترك التباسًا عند السامع» ولهذا يطلق عليه 
برهان» فهو أقوى من الحجة وأقوى من الدليل؛ لأن الدليل قد يكون ظئيًا 
لا قطعيّاء أما البرهان فهو أمر قطعي . فقوله سبحانه : لا برهن لم بوک 
يعني : ليس له دليل ولا حجة على هذا. ولا يمكن لأحد أن يدعو مع الله 
غيره ويكون له برهان بحيث يكون الذم متوجها إلى من دعا مع الله غيره 
وليس معه برهان؛ لأنه يستحيل وجود برهان على عبادة له آخر مع الله 
تعالى. فهذا الوصف « لا بهن ار 4 جاء ‏ والله أعلم - لموافقة الواقع 
لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق بحيث يقال: من عبد مع الله غيره 
وله برهان فلا مانع » ومعنى (موافقة الواقع) أنه وصف مطابق للواقع لأنهم 
يدعون مع الله غيره بلا برهان. 

وقوله تعالى: # فَإِنَمَاحِسَابهعِندَ رد6 يعني : حساب هذا الذي دعا 
مع الله غيره عند ربه. وهو حساب لا فلاح معه لقوله تعالى: « لك لا 
یلح الْكتْروبَ 4 وني الفلاح يدل على هلاكه وأنه من أهل النار. 


(۱) سورة المؤمنون الآية: ۱۱۷. 


۷۳ 


والشاهد من الاية هو آن اش جل وعلا سمی من دعا معه غیره اوا ومذا 
لا منازعة فيه مهما كان هذا المدعو سواء كان ملكا أو نبا أو من هو دون 
ذلك . 

قوله: (وفي الحديث: «الدعاء مخ العبادة») بدأ المصنف كاذه 
بالاستدلال على كل نوع من أنواع العبادة التي ذكرها. والمصنف کل 
سرد أنواع العبادة كما تقدم. وسنتكلم إن شاء الله على كل نوع منها بما 
تيسر من تعريف أو تقسيم أو سياق لبعض الأدلة زيادة على ما ذكر الشيخ 
كاه من الادلة . فبدأ بالنوع الأول وهو الدعاء ؛ لأنه أهم أنواع العبادة لما 
ورد في حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما_أن النبي ية قال : «الدعاء 
هو العبادة»؟ فدلّ على أن الدعاء أهم أنواع العبادات من وجهین : 

الأول : أن النبي بيا أتى بضمير الفصل «هو» وضمير الفصل يفيد التوکید . 

الثاني : أنه أتى باللام في قوله «العبادة» فكأنه قال: «الدعاء هو العبادة 
لاغيرها». 

والدعاء في القرآن الكريم يتناول معنيين : 

الأول: دعاء العبادة وهو دعاء الله امتثالاً لأمره فإنه سبحانه أمر عباده 
بالدعاء. فمتى دعوت الله سبحانه وتعالى ممتثلاً أمره فان دعاءك عبادة قال 


(۱) أخرجه الترمذي: (877/5)» وأبو داود: (رقم۱۷۹) وابن ماجه : (رقم۰)۳۸۲۸ 
وأحمد: (4/ ۰۲۲۱۷ والبخاري في «الأدب المفرد» : (رنم۰)۷۱ والحاكم: 


۷ 


تعالی : « نون نیت د ناذا دعوته امتشلت آمره وإذا امتثلت أمره 
تکون عبدته . 

الثاني : دعاء المسألة وهو دعاژه سبحانه وتعالی بجلب المنفعة ودفع 
المضرة. فكلا النوعین عبادة لله سبحانه وتعالی فمن دعا الله سبحانه 
وتعالی طالبًا جلب النفع ودفع الضر وهو في حال دعائه ممتثلاً آمره 
سبحانه وتعالی فانه یکون قد اجتمع في حقه دعاء العبادة ودعاء المسألة . 

آما الحدیث الذي ذکره المصنف كاش «الدعاء مخ العبادة» فمخ 
الشيء لبه وخلاصته وما يقوم به ومعناه: أن العبادة لا تقوم إلا بالدعاء كما 
أن الانسان لا يقوم إلا بالمخ؛ لدلالته على الإقبال على الله تعالى 
والاعراض عما سواه. وهذا الحدیث يدل على منزلة الدعاء من بين آنواع 
العبادة وهو حديث ضعیف() لکن معناه صحیح. ویشهد له الحدیث 
الذي ذکرتهآنقا وهو حديث النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنهما. 


. ٠٠ سورة غافرء الآية:‎ )١( 

)۲( أخرجه الترمذي : (0/ 1۲۵) عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ وقال: هذا حديث غریب من 
هذا الوجه لا نعرفه إلا من حدیث ابن لهيعة . اه. 
قال في «التقريب»: (خلط بعد احتراق کتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه آعدل 
من غيرهما وله في مسلم بعض شيء مقرون» . 
وذكره الحافظ في «طبقات المدلسين»؛ وقال ابن حبان في «المجروحين»: كان صالححًا 
ولكنه كان يدلس عن الضعفاء . اه. وفيه عنعنة الوليد بن مسلم وهو قبيح التدليس . 
والحديث ضعفه المنذري في «الترغيب؟: (۲/ 487) حيث صدره ب (ژري) كما هو اصطلاحه 
كما في المقدمة . وانظر: «النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحمید» : (ص ۸۳). 


۷۵ 


۳ ع 
والدلیل قوله تعالی : # وال کم ادخوفه أَسْتَحِبَ ل إن زیت 
کو عن باق سید خر هم انیت 4 . 
ودلیل الخوف قوله تعالی : «َلا وم راون إن كم مم . 


توله: (والدلیل قوله تعالی : ول سکم ادو اتیب لو إن 
یک سکرو عَنْ سادق سيد حون بهم اخربت>)4) وجه الدلالة من 
الاية أن الله جل وعلا سمی الدعاء عبادة فقال : 8 لیت یس یرون عن . 
باق سحلو همه خر 4 أي : حقیرین ذلیلین صاغرین جزاء 
لهم على استکبارهم. فهذه الاية فيها أن الله تعالی أمر بالدعاء ووعد 
بالاجابة فدل على أن الدعاء عبادة بل هو من أجل العبادات . 

قوله: (ودلیل الخوف قوله تعالی: # فلا تافو وعَافون إن کم 
مُوْمِنِنَ ۲4) الخوف هو انفعال یحصل بتوقع ما فيه ضرر أو هلاك 
والخوف آنواع : 

الأول : الخوف الطبيعي» کالخوف من عدو أو سبع أو حية فهذا لیس 
بعبادة» ولا ينافي الایمان؛ لأنه قد يوجد في المؤمن كما قال تعالی عن 
موسى 46 « سح الْمَِوَ بابر وهذا الخوف لا يلام عليه 
الإنسان إذا انعقدت أسبابه أما إذا كان وهميًا أوله سبب ضعيف فهو مذموم 
لآن صاحبه جبان . 


النوع الثاني : خوف «السر»» وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو 


(۱) سورة الغمرانء الاية: ۱۷۵. 
(۲) سورة القصص. الایة: 1۸ . 


۷۹ 


ولي من الأولياء بعيدًا عنه أن يصيبه بمکروه وهذا الخوف هو الواقع بين 
عباد القبور والمتعلقین بالأولياء» قال تعالی عن قوم هود: ۶ ال لا 
دک بعش الا بو € فهم یتصورون أن الالهة یخاف منها لأنها قد 
تعتري الانسان بسوء» ومعنی هذا في نظرهم آنها إذا كانت تنفع فإنه یتصور 
آنها تضر فهذا یطلق عليه خوف السر . 

النوع الثالث : أن يترك الانسان ما يجب خوقًا من الناس كأن يترك الامر 
بالمعروف أو النهي عن المنکر خوفّا من الناس فهذا خوف محرم ومذموم. 

النوع الرابع : خوف تعبد وتعلق وهو أن یخاف أحذا یتعبد بالخوف له 
فیدعوه الخوف لطاعته. وهذا النوع هو خوف التعبد والتأله الذي يحمل 
على الطاعة والبعد عن المعصية وهذا خاص بالله تعالى. وتعلقه به من 
أعظم واجبات الدین ومقتضیات الایمان» وتعلقه بغیر الله تعالی من الشرك 
الاکبر ؛ لأن الخوف من أعظم واجبات القلب. ۱ 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية كل : (الانسان إذا لم يخف من الله 
اتبع هواه ولاسیما إذا كان طالبًا ما لم یحصل له فان نفسه تبقی طالبة لما 
تستریح به » وتدفع به الغم والحزن عنها ولیس عندها من ذکر الله وعبادته 
ما تستریح إليه وبه» فیستریح إلى المحرمات من فعل الفواحش وشرب 
المتعرامات وقول ازور . 


() انظر: «تيسير العزيز الحمید) للشيخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : (ص٤۸٤)‏ . 
(۲) «مجموع الفتاوی»: .٥٤/١(‏ ۵۵). 


۷۷ 


EEE‏ اه اد لاوقا هم اقح E AE‏ تقد EOE SE a EOE‏ ی ar‏ هه لق ون E‏ ل ها در وم 


والاية التي ساقها المؤلف دلیل على أن الخوف عبادة لله تعالی بدلیل 
أن لله تعالی جعل الخوف شرطًا لصحة الإيمان فقال تعالى : « فلا عناوم 
اون إن کی ک وهذه الاية أولها قوله تعالى: 8 إِتَمَا لح لین 
موف ولمم لام فرشم راون ومعنی (یخوف آولیاءه) آي : یخوفکم 
آولیاءه ویعظمهم في صدورکم؛ لاجل أن تموت معنویاتکم فتخافوهم 
فتحصل الهزیمة . قال ابن الأنباري : (والذي نختاره في الاية: یخوفکم 
أولياءه. تقول العرب: أعطيت الأموال» أي: أعطيت القوم الاموال. 
فيحذفون المفعول الأول" . وقوله تعالى: ل موه فيه بیان أنه لا 
يجوز للمؤمن أن يخاف أولياء الشيطان» ولا يخاف الناس كما قال تعالی : 
« فلا تخشوا الاس حون ۰4 فخوف الله أمر به. وخوف أولياء 
الشيطان نهى عنه”". والشاهد في الاية أن الإنسان إذا خاف غير الله 
سبحانه خوف تعبد وتأله مستقر بالقلب يحمل على الطاعة والبعد عن 
المعصية فإن هذا الخوف من أنواع الشرك ؛ لأن الله جل وعلا جعله من 
مقتضيات الایمان؛ فمن صرف هذا لغير الله تعالی فليس بمؤمن . وقد ذكر 
شيخ الاسلام ابن تيمية ك4 معنى بديعًا من معاني الخوف كما نقله عنه 
ابن القيم که في «مدارج السالکین»*۴. يقول شيخ الاسلام: (الخوف 


(۱) «مجموع الفتاوی»: (۵۱/۱). 
(۲). سورة المائدة الاية : ٤٤‏ . 
(۳( «مجموع الفتاوی»: (۱/ ۵۷). 
(:) (۵۱/۱). 


۷۸ 


ودليل ال جاء قوله تعالى  :‏ کبیا هرو سل ما میا وه 
بر مادو ره لدأ . 


المحمود ما حجزك عن محارم الله). وقال بعض السلف: (لا يعد خائفا 
من لج يكن للذنوب تارگا)۳. 

والخشية بمعنی الخوف. لکن الخشية آخص من الخوف؛ لأن 
الخشية مقرونة بمعرفة الله تعالی» قال تعالی: ۴ اما خی ال من عبادو 
الم 4 فالخشية خوف مقرون بمعرفة الله ولهذا قال النبي 26: 
«أما وال إني لأخشاكم لله وأتقاكم له)”" . 

قوله: (ودليل الرجاء قوله تعالی : ی كل را مويو تنل عا 
صلا ولا شرك بعاد رد4 *۲) أصل الرجاء هو الطمع أو انتظار الشيء 
المحبوب› والرجاء يتضمن التذلل والخضوع. فلا يكون إلا لله سبحانه 
وتعالى» وتعليق الرجاء بغیر الله شرك وان كان الله تعالى قد جعل لها 
سانا فالسبب لا یستقل بنفسه بل لابد له من معاون» ولابد من انتفاء 
الموانم» وهو لا يحصل ولا يبقى إلا بمشيئة الله تعالی"*. 


(۱) «المفردات في غريب القران»: (ص77١).‏ 

(۲) سورة فاطرء الأية: ۲۸. 

(۲) «مدارج السالکین»: (۰)۵۱۲/۱ والحديث أخرجه البخاري: (رقم٣٦٠٠)ء‏ 
ومسلم»: (۱۱۰۸). 

(4) سورة الكهف الآية: ٠١١‏ . 

(0) «مجموع الفتاوى»: .)5017/١١(‏ 


۷۹ 


وق و و ها وه و و اه و و و و و و و و و و و و و اه و و اه و و و اه و و ها و وا و و و د لل اس لي في لادان 


والرجاء نوعان : 
۱ - رجاء محمود: وهو رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو 
راج لثوابه» ورجل آذنب در ثم تاب منهاء فهو راج لمغفرة الله 
ال 
۲- رجاء مذموم: وهو رجاء رجل متماد في التفريط والخطایا يرجو 
رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الکاذب . 
والفرق بين الرجاء والتمني : أن الرجاء یکون مع بذل الجهد وحسن 
0 . والتمني يكون مع الکسل . قال تعالی : « وچک او دعوت مورت 
ل رهم اويه أيهم أرب ورجون رمحم ويكَافرت عَذَابهة € وابتغاء الوسيلة 
1 : طلب القرب متهبالمحبةوالموديةبالطاعة ا 
ومعنی قول تعالی: # فن كان رأ أي: يعمل ویطلب وینتظر . 
وقوله: * لت ري © المراد باللقاء أو اللقی هنا المعاینة» والمراد بها 
الملاقاة الخاصة؛ لأن اللقاء یوم القيامة نوعان : 
۱ - نوع خاص: وهذا للمؤمنين» وهو لقاء الرضا والنعیم من الله سبحانه 
وا 
- لقاء عام : لجميع الناس» وقد دل على اللقاء العام قوله تعالى في 
سورة الانشقاق « كايا لاس ا 
أو کته يميد © وی ماسب ساب ییا ل ویب إك هلو 


.)۳۱-۳۵/۲( : راجم: «مدارج السالكين»‎ )١( 


۸۰ 


E OE A e 8‏ ا a‏ ا ا Al f‏ ا اال ا الل اي ا ا ی 


مروا ل وما من أوق کیم ورا ھر €3 سوق يعوا یور . . الآية 4 
ب اس SS‏ « وأما من أو کنبم وراه 
َر 4.۰۰ على أن اللقاء في قوله: یه لقاء عام أما في 
هذه الاية التي معنا فمعناها: فمن كان ينتظر ويطلب ويترقب لقاء الله 
سبحانه وتعالى الذي هو لقاء رضا ونعيم» فلیعمل عملا صالخا ولا 
يشرك بعبادة ربه أحدًا؛ لأن الذي يرجو ثواب الله ويخاف من عقابه 
يعمل عملاً صالخا ولا يشرك بعبادة ربه أحدّاء والعمل الصالح كما 
أهل العلم هو الخالص من الرياء الموافق لشرع الله من واجب 
أو مستحب . وقوله : « ولا سرك بعبادة ريف مدای تن : ارك 
العبادة مع الله غيره كائنًا من کان» لا ملگا مقربًا ولا نبا ولا وليّا ولا 
أحدًا من الصالحين. وفي قوله سبحانه : # يِِبَادَوْرَيِ» إشارة إلى علة 
النهي عن الشرك أي : فكما أنه ربك الذي خلقك ورباك ولم يشاركه 
أحد في خلقك فيجب أن تكون العبادة له وحده لا شريك له" . 
فالواجب على العبد أن يحقق رجاءه فلا يعلقه إلا بالله تعالى» لا يعلقه 


بقوته ولا بعمله ولا يعلقه بمخلوق. ومن المأثور عن علي رضي الله عنه - 
أنه قال: (لا يرجو عبد إلا ربه» ولا يخاف إلا ذنبه )۳ . 


وعن أنس - رضي الله عنه - أن النبي ية دحل على شاب وهو في 


(۱) سورة الانشقاق الایات: .١١-5‏ 


(۲) 


(۳( 


«القول المفید» : (۲۳۰/۲). 


حلية الأولیاء (۷۰/۱ - 9/5). 


۸۱ 


کی ده اجه هر ار اق واد پمپ ی با ی ها را Î BL‏ انزو لور هی هی در ی A‏ لي لو 


الموت فقال: «کیف تجدك؟» قال: آرجو الله يا رسول الله» وأخاف 
ذنوبي . فقال رسول الله م3 : «لا یجتمعان في قلب عبد في مثل هذا 
الموطن إلا أعطاه الله ما یرجو وآمنه مما یخاف»۲. 

وعلی الانسان أن يعلم أنه كلما قوي رجاژه وطمعه في فضل الله 
تعالی ورحمته وتیسیر آموره ودفع ضرورته؛ قویت عبودیته لربه 
وحریته مما سواه. وان رجا مخلوقا» أو تعلق به؛ انصرف قلبه عن 
العبودية لله تعالی» وصار عبدًا لغیره بقدر ما قام في قلبه من التعلق 
والرجاء؛ فذلٌ لغير الله وخضع(۳. 

ولشیخ الاسلام ابن تيمية كا4 کلام نفیس في هذا الموضع أنقله 
لیستفید منه القاریء» یقول یله : (اعلم أن محرکات القلوب إلى الله عز 
وجل ثلاة : المحبة» والخوف. والرجاء . وأقواها المحبة» وهي مقصودة 
تراد لذاتها؛ لأنها تراد في الدنيا والأخرة» بخلاف الخوف فإنه يزول في 
اد قال الله تعالی: الا ارک رت آزییا أله لا خرف یھر ولا شم 
رت ۰۳۳4 والخوف المقصود منه: الزجر والمنم من الخروج عن 
ا فالمحبة تلقي العبد في السیر إلى محبوبه. وعلی قدر ضعنها 
وقوتها يكون سيره إليه» والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب 


)١‏ آخرجه الترمذي: (رقم4۸۳)ء وابن ماجه: (رقم١١١٤)»‏ وحسنه الألباني: 
في صحيح ابن ماجه (1۲۰/۲). 
)۲( انظر : «مجموع الفتاوی»: (۲۵۲/۱۰ ۲۵۷). 


زفرف شؤرة يوقي الاي د 


AY 


و 


1 4 ل عرص مه مه سم 7 ام و 
ودلیل التو کل قوله تعالى : ل ول الو توان کشرمُومنی>. 


والرجاء یقوده. فهذا أصل عظیم يجب على کل عبد أن یتنبه له» فانه 
لا تحصل له العبودية بدونه. وکل أحد يجب أن یکون عبدًا لله لا لغیره . 

فان قیل : فالعبد في بعض الاحیان قد لا یکون عنده محبة تبعثه على 
طلب محبوبه . فأي شيء يحرك القلوب؟ قلنا: يحركها شیثان : 

آحدهما: كثرة الذکر للمحبوب؛ لأن کثرة ذکره تعلق القلوب به . 

والثاني : مطالعة الائه ونعمائه . . . فإذا ذکر العبد ما أنعم الله به عليه 
من تسخیر السماء والارض وما فيها من الأشجار والحیوان وما أسبغ عليه 
من النعم الباطنة من الایمان وغیره فلابد أن يثير عنده باعئًا. وکذلك 
الخوف تحرکه مطالعة ایات الوعید والزجر والعرض والحساب ونحوه. 
وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الکرم والحلم والعفو). 

توله: (ودلیل التوکل قوله تمالی: « ول لَه تلو إن کش 
موی ) أصل التوکل : الاعتماد. تقول: توکلت على الله توكلا 
أي : اعتمدت علیه. هذا معنی التوکل . وحقيقة التوکل : أن یعتمد العبد 
على الله سبحانه وتعالی اعتمادًا صادقًا في مصالح دینه ودنیاه مع فعل 
الأسباب المأذون فيها. فالتوكل: اعتقاد» واعتماد» وعمل . آما الاعتقاد 
فهو: أن يعلم العبد أن الأمر كله لله فإن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم 
يكن . والله جل وعلا هو: النافع» الضارء المعطي» المانع. ثم بعد هذا 


)۱( «مجموع الفتاوى»: .)85-906/١(‏ 
(۲) سورة المائدة الاية: ۲۳. 


۸۳ 


و و و هاه و و و و قاع و و و و و و و و و و و و و و و و ها و واه وا و قاع .د وا فاع و مهد و و و 


الاعتقاد یعتمد بقلبه على ربه سبحانه وتعالی» ویثق به غاية الوئوق» ثم 
بعد هذا يأتي الأمر الثالث وهو: أن یفعل الأسباب المأذون فیها شرا . 

والتوكل على الله تعالى نوعان: 

دهم توكل عليه في تحصيل حظ العبد من الرزق والعافية 
وغيرهما. 

وثانیهما: توكل عليه في تحصيل مرضاته . 

فأما النوع الأول فغايته المطلوبة وان لم تكن عبادة؛ لأنها محض حظ 
العبد» فالتوكل على الله في حصوله عبادة» فهو منشأ لمصلحة دينه ودنياه. 

وأما النوع الثاني: فغايته عبادة» وهو في نفسه عبادق فلا علة فيه 
بوجه فإنه استعانة بالله على ما يرضيه. فصاحبه متحقق ب « یاک نعبد 
اتاك دى . 

وأما التوكل على غير الله تعالی فأنواع : 

النوع الأول: التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من جلب 
المنافع ودفع المضارء وهذا شرك أكبر لأنه إذا كان التوكل على الله من 
تمام الإيمان» فالتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه غير الله من الشرك 
الأكبرء وهذا النوع هو المراد بقوله تعالی: 8 وعَل ألو ولوأ إن کت 


e‏ ر 


مومت ۰ وقال تعالی: «اتََعْبُدَهُ وَل عي ۰۳4 وقال تعالی: 


(۱) «طریق الهجرتین»: (ص۰)۳۳۲ والاية من سورة الفاتحة رقم: 9. 
)۲( سورة هود» الاية: ۱۲۳. 


A٤ 


و ور وا ج ج رو و وه ی اه ها ها ها ود و و وا E‏ ده هه EET‏ او هار E‏ ها 


7 م۳ ر ر ار لاس ره 


« اگما ووت أل دا دکر اه وجلت فلومهم وَإِدَا تلبت عم اس دهم 


لا وعل وود یکو لود © ال بتیمورت الصاو وا رفم فوت با 
ور FS‏ ا > r e‏ ود 2 )0 
اولك هم الموئون قا فی درجت عند رهم ومغشره ٥‏ ورزق ک ری 


النوع الثاني : أن یتوکل على حي حاضر من ملك أو وزير أو مسژول 
فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى» وهذا شرك أصغرء بسبب قوة 
تعلق القلب بهذا الإنسان واعتماده عليه. أما إذا اعتقد أن هذا الإنسان 
سبب. وأن الله تعالى هو الذي أقدره على هذا الشيء وأجراه على يديه 
فهذا لا باس به إذا كان لهذا الإنسان أثر صحيح في حصول المراد. لكن 
كثيرا من الناس قد لا يمر على باله هذا المعنى» ويكاد يعتمد على هذا 
الإنسان في حصول مراده. 

النوع الثالث: الاعتماد على الغير في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه فهذا 
جائز دل عليه الكتاب والسنة والاجماع . لكن لا يعتمد عليه في حصول ما 
وکل فيه بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى في تيسير أمره الذي يطلبه إما 
بنفسه أو بنائبه ولهذا لا تقول: توكلت على فلان إنما تقول: وكلت فلانا. 
وقد وكل النبي کل عليًا في ذبح بقية بدنه في حجة الوداع""* ووكل 
أبا هريرة - رضي الله عنه - على الصدقة۳ ووكل عروة بن الجعد أن 


(۱) سورة الأنفال» الایات: ٤-۲‏ . 

(۲) انظر: «تیسیر العزیز الحمید»: (ص ۰)4۹۷ وتوکیله ی عليًا آخرجه مسلم من حديث 
جابر - رضي الله عنه -: (رقم۱۲۱۸). 

(۳) آخرجه البخاري: (5/ 1۸۷ -فتح). 


Ao 


وس کک ا > ار يي 
على اللو فهو حسبة:4 . 


ری ا 

آما الاية وهي قوله تعالی: « وَل و نووا إن كث موم 4 
فقوله: ‏ وَعَلَ أسَّه 4. أي: لا على غيره» وهذا يفيد الحصر؛ لأن من 
طرق القصر عند البلاغيين تقدم ما حقه التأخیر» والأصل: توكلوا على 
الله» وقوله: « وا هذا أمر يدل على وجوب التوکل» أي : اعتمدوا 
على الله جل وعلاء وفوضوا أموركم إليه. فدلت الاية على وجوب 
التوكل» وأنه من العبادات. وقوله: إن كُنتّممُوْمِنينَ4» أي : إن کنتم 
مؤمنين بالله جل وعلا فعليه توكلوا. قال ابن القيم : (فجعل التوكل على 
الله شرطا في الإيمان فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه فمن لا توكل له 
لا إيمان له2706. 

وقال تعالی: (« وس بل على لَه فرح 204) ساق المؤلف 
آيتين في التوكل» والغالب a‏ 0 دليلاً واحدًا وكأنه أراد ‏ والله 
أعلم - أن الدليل الأول فيه وجوب التوكل والأمر بالتوکل» والدليل الثاني 
فيه جزاء من توكل على الله؛ ‏ هذا الذي يظهرء والله أعلم . 

وقوله : # فهو بذک أي : كافيه. ومن كان الله جل وعلا كافيه 
تیسرت آموره ولا مطمع لأحد فیه. وهو يدل على عظم شأن التوکل 


)۱( آخرجه البخاري : (۲/ ۱۳۲ - فتح) . 
)۲( انظر : «مدارج السالکین»: (۱۲۹/۲). 
(۳) سورة الطلاق الاية: ۳. 


كم 


انا 


ودليل الجَغْبةٍ والرهبة والبخشوع قو له تعالی : هم حکانوا 
رغوت ف الح يرت ویدعوتت رما E E‏ ب 4 


وفضله» حتى إنه لم يأت في أي عبادة من العبادات أن الله قال: # ومن 
تلعب إلا في مقام التو كل . 

کین بت ادج اد أن الله تعالى جعله سببًا لنيل محبته» قال 
تعالى: إن له الْمتَوَكِينَ 4“ . ومن فضيلته أنه دليل 0 صحة 
إسلام المتوكل» قال تعالى : e‏ امن باه معي كوأ إن 
کم شیر . 

قوله : [ودلیل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالی  :‏ إِنَّهُمْ ڪاو 
سروک ف الت ودعو رما وکا وسکازا ا عیییت ۱۳4 ) 
هذه ثلاثة ثة آنواع من العبادة دلت علیها آية واحدة. 

الأول : الرهبة. والرهبة بمعنی الخوف المثمر للهرب من المخوف. 
فهي خوف مقرون بعمل . ۰ : الدهبة وال : : مخافة مع تحرز 
ا 

والثاني: الرغبة. ومعناها السؤال والتضرع والابتهال مع محبة 
الوصول إلى الشيء المحبوب فإذا كان يدعو وعنده قوة لحصول مطلوبه 
فهذه رغبة . 


(۱) سورة آل عمران الایة: ٠١۹‏ . 
دورن 

(۳) سورة الأنبياء الآية: ۹۰. 

(4) «المفردات في غريب القرآن»: (ص۲۰). 


AV 


هي و و و و د ي د ي قاع عه قاع مه ي ي يو ي ي ي و يو و اه و و ها فا و .فاع و o‏ و o‏ .د مامد unos‏ 


والثالث : الخشوع وهو التذلل والتطامن؛ وهو بمعنی الخضوع إلا أن 
الخضوع یغلب أن یکون في البدن» والخشوع في القلب أو البصر أو الصوت . 
قال تعالی: « ری هُمْ في صلام حَئِمْيَ 4( وقال تعالی: رکب 
ات۱4 وقال تعالی : « حشعة هر ۳ وقال تحالی : ۲ تال 
بان ينامرا ن کن ْم نك مار َي 2 . 

والدليل على أن هذه الثلائة عبادات : أن الله جل وعلا أثنى على الأنبياء 
الذين تقدم ذكرهم في هذه السورة-سورة الأنبياء أو على زکریا-علیه الصلاة 
والسلام-وأهل بيته فقالعنهم : « إِنَّهُمْ انوا رعو ف ارت 2# 
يعني : يبادرون في الطاعات» ويسارعون في الخيرات» ويسابقون إلى نيل 
القربات» وهذا يدل على أن المسلم ينبغي له المبادرة بطاعة الله جل 
وعلاء كما قال تعالى : ### وَسَارعْوا إل مرن رک . . . 4 . 


وقوله: (8إنَهُمَ ڪاو رغوت ف الْحَيرْتِ وینعوتکا رعا 


سرس سل سے عط 


رهبا *1 الدَعَبٍ والرهب مصدران لرغب یرغب رغبّا» ورغبة بمعنى : 
الضراعة والمسالة وزهت يرهب رهبا ورهبة» آي : حاف . والمعنی : 


مر ره صب سس 


يدعوننا رغبًا في رحمتنا ورهبًا من عقوبتنا #وحكاووا لا خلشویت 2# 


(6 ور العو موق ار یه 
(۲) سور طه الاية: ۰۱۰۸ 
۳( سورة المعارج؛ الاية : 46 . 
(4) سورة الحدید الاية: ١٠١‏ . 
gn 8)‏ ال عمران) الا ۳۳ 


AA ` 


ودلیل الخشية قوله تعالی  :‏ قلا موه وتو الآية . 


أي : خاضعین متذللین فأثنى الله تعالی علیهم ومدحهم بهذه الصفات» 
ولا یمدح الا من كان عابدًا لله تعالی . 

وفي الاية دلیل على أنه ينبغي للداعي أن یجمع بين الرغبة في رحمة 
الله تعالی والرهبة من عذابه. وعلی فضل الخشوع في العبادات لاسیما 
الصلاة والدعاء . 

قوله : (ودلیل الخشية قوله تعالی : « فلا مَوهم کون الایة)) 
تقدم أن الخشية بمعنی الخوف» ولکن الخشية آخص؛ لأنها مبنية على 
علم بعظمة من یخشاه. قال الراغب: (الخشیة: خوف یشوبه تعظیم . 
وآکثر ما یکون ذلك عن علم بما یخشی منه. ولذلك حص العلماء بها في 
قوله تعالی : نیقی له ین ارو لک ۳64 

ووجه الدلالة من الاية على أن الخشية من أجل العبادات أن الله تعالی 
نهی المسلمین عن خشية الکفار وأمر بخشیته وحده لا شريك له. ومثلها 
قوله تعالی : # فلا تَحْسُوا تاس وأحكون 4 . 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي ك4 : (الخوف والخشية والخشوع 
والإخبات والوجل معانيها متقاربة» فالخوف يمنع العبد عن محارم الله 
وتشاركه الخشية في ذلك وتزيد أن خوفه مقرون بمعرفة الله. وأما 
الخشوع والإخبات والوجل فانها تنشأ عن الخوف والخشية لله فیخضع 


(۱) سورة المائدة الآية: ۳. 
(۲) «المفردات»: (ص۰)۱6۹ والاية من سورة فاطر» رقم : ۲۸. 


۸۹ 


ودلیل الابة قوله تعالی : « وبا ریک وا الآية . 


العبد لله ویخبت إلى ربه منيبًا إليه بقلبه ویحدث له الوجل . وآما الخشوع 

فهو حضور القلب وقت تلبسه بطاعة الله وسکون ظاهره وباطنه فهذا 

خشوع خاص . وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف خواص المؤمنين 
فينشأ من كمال معرفة العبد بربه ومراقبته فيستولي ذلك على القلب كما 

تستولي المحبة). 
قوله : (ودلیل الانابة قوله تعالی : وب يكم واسلموا لم4" ) . 
الانابة بمعنی التوبة» ولکن قال العلماء: انها أعلى من التوبة؛ لأن 

التوبة إقلاع وندم وعزم على ألا يعودء آما الانابة ففيها المعاني الثلائت 

وتزید معنی آخر وهو الاقبال على الله تعالی بالعبادات. فاذا أقلع الانسان 
من معصية وعزم ألا يعودء وندم على ما مضی» واستمر على ما هو عليه 
من عباداته يقال: هذا تائب لکن إذا تجدد له الاقبال بعد توبته فهذا 

منیب إلى الله تعالی» وقد ذکر ابن القیم كله أن الانابة إنابتان : 

۱ - إنابة لربوبیته : وهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فیها المؤمن والکافر 
والبر والفاجر “قاك الله تعالی : #وَإدًا مس الاس عبر دعو رم مين ل 
إ4" فهذا عام في حق كل داع آصابه ضر كما هو الواقع . وهذه 
الانابة لا تستلزم الاسلام بل تجامع الشرك والکفر كما قال تعالی في 


(۱) «فوائد قرانیة": (ص”9). 
(۲) سورة الزس الایة: ۵۶. 
(۳) سورة الروم» الآية: ۳۳. 


0 


رق 2 م 


حق هؤلاء: 8 ثُمَّ لا أذاقهم مته ره إذا فرق مہم رھم نرک 2 
لیکفروایم ا . 

۲ - إنابة لالهیته : وهي إنابة أوليائه» إنابة عبودية ومحبة» وتتضمن أربعة 
أمور: محبته. والخضوع له» والاقبال عليه والاعراض عما سواه. 
الي إلى الله : المسرع إلى مرضاته الراج إليه كل وقت المتقدم 
إلى محابه ؛ لأن لفظ (الإنابة) فيه معنى الاسراع والرجوع والتقدم". 
وفي الاية الكريمة ما يدل على أن الإنابة من العبادات» وأن الله جل 

وعلا آمر بها . ولهذا لم یذکر المصنف التوبة من آنواع العبادة» إنما اقتصر 

على ذکر الانابة؛ لأن صورة العبادة بالنسبة للإنابة آوضح من صورتها 

بالنسبة إلى التوبة بسب زيادة الا قبال على العبادة. 
وقوله تعالى: 7 يأ إل يكم 4. أي: ارجعوا إليه بالطاعة 

لا وَأسْلمُوا ۰ المراد بالإسلام في الآية الكريمة هو الإسلام الشرعي» 

ومعناه: الاستسلام والانقیاد لاحکام الشريعة. وهذا لا يكون الا 

للطائعین» فالطائع مسلم إسلامًا شرعيًا؛ لأنه انقاد لاحکام الشرع. آما 
بالنسبة إلى الاسلام الكوني؛ وهو المعنی الثاني فهذا هو الاستسلام 
لحکم الله الكوني» وهذا لیس خاصًا بالطائعين بدلیل قوله تعالی : # وہ 


ساس كر 


الم من ف لسوت وال لوحا وَحكَرٌّم 74" ففيه من يسلم طاثعا 


.84 ۳۳ سور الروم الایتان:‎ )١( 
.)4۳4/۱( : (مدارج السالکین»‎ (۳ 
.۸۳ سورة آل عمران الایة:‎ )۳( 


4١ 


ودلیل الاستعانة قوله تعالی : 8 ایا بویا ستویت». 


وفیه من یسلم وهو کاره. ومعنی هذه الاية أن جمیع من في السموات ومن 
في الأرض منقادون لحکم الله الكوني بمعنی آنهم منقادون لما يجريه الله 
تعالی ویقدره علیهم شاءوا آم آبوا فهذا إسلام كوني . آما الاسلام الشرعي 
الذي یمدح فاعله وهو من أنواع العبادة فهو المعنی الاولی . 

قوله: (ودلیل الاستمانة قوله تمالی: إيّاك نعبدٌ وباك 
سير 4) الاستعانة طلب العون؛ لأن الالف والسین والتاء في 
اللغة للطلب» فإذا قیل: استعان فمعناه طلب الاعانة» واذا قيل: 
استغاث» أي: طلب الغوث. وإذا قیل: استخبر» أي: طلب الخبر. 
والاستعانة آنواع : 

النوع الأول : الاستعانة بالله» وهي الاستعانة المتضمنة كمال الل من 
العبد لربه مع الثقة به والاعتماد علیه وهذه لا تکون الا لله فهي تتضمن 
ثلائة أشياء : 

الأول : الخضوع والتذلل لله تعالی . 

الثاني : الثقة باه جل وعلا. 

الثالث : الاعتماد على الله سبحانه وتعالی» وهذه لا تکون إلا له 
فمن استعان بغير الله محقمًا هذه المعاني الثلاثة فقد آشرك مع الله غيره"" . 

والعبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره ولا معين له 
علی مصالح دينه ودنیاه الا الله عز وجل. وهذا تحقیق معنی قول: 


.)۷۵ ۰۷/۱( انظر: «مدارج السالکین»:‎ )١( 


۹۲ 


(لا حول ولا قوة إلا بالله)» فان المعنی: لا تحوّل للعبد من حال إلى 
حال» ولا قوة له على ذلك إلا بالله تعالی. وهذه کلمة عظيمة» وهي كنز 
من کنوز الجنة» فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمور وترك 
المحظور والصبر على المقدور . وهذه في الدنیا . وکذا عند الموت وبعده 
من آحوال البرزخ ویوم القيامة ولا يقدر على الاعانة على ذلك إلا الله عز 
وجل . فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه”" . 

النوع الثاني: الاستعانة بالمخلوق على آمر قادر عليه. ومعنى 
الاستعانة بالمخلوق: أن تطلب منه أن يعينك ویساعدك» وشرط ذلك أن 
يكون في أمر يقدر عليه » فهذه إن كانت على بر وخير فهي جائزة والمعين 
مثاب؛ لأنه إحسان» قال تعالى: ##وَتَمَاوبُوا عَلَ ار ال ۰۳4 وان 
كانت على إثم فهي حرام» قال تعالى : « للع الإو اون . 

النوع الثالث : الاستعانة بالأموات أو بالأحياء على آمر غائب لا يقدرون 
عليه فهذا شرك؛ لأنه إذا استعان بالميت أو بحي على أمر بعيد غائب عنه 
لا يقدر عليه ؛ فهذا يدل على أنه يعتقد أن لهؤلاء تصرفا في الكون وأن مع 


الله مديرًا. 
النوع الرابع: الاستعانة بأعمال وأحوال محبوبة شرعّا» فهذا النوع 


3 


مشروع بدلیل قوله تعالی : 3 ایا لین امنوا اسکییشوا بابر لصو 


2 


ان الله 


(۲) سورة المائدة الآية: ۲. 


٩۳ 


۰ 5 ۰ و سس و 0 ن 
وفی الحدیث : (إذا اشتعنت فاشتعن بالله) . 


مَمَ میرن ۲۳ فکونك تستعین بالصبر وتستعین بالصلاة على أمورك هذا 
ری 1 

وقوله : إيّاكَ تعبد وباك نیرت 4 في هذه الاية اجتمع 
آمران عظیمان علیهما مدار العبودية. « یاک نعبد€ تبرق من الشرك. 
« وی سوي )€ تبرؤ من الحول والقوة» وتقدیم المعمول هنا 
يفيد الحصر - كما مر -؛ لأن المعنی لا نعبد إلا إياك ولا نستعین إلا بك . 

يقول الشیخ عبد الرحمن السعدي که : (وتقدیم العبادة على 
الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص . واهتمامًا بتقدیم حقه تعالی 
علی حق عبده . 

وذکر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فیها لاحتیاج العبد في جمیع 
عباداته إلى الاستعانة باه تعالی . فانه إن لم يعنه الله» لم يحصل له ما 
يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي)۳. 

قوله: (وفي الحدیث: «إذا استعنت فاستعن باله») هذا جزء من 
حديث ابن عباس» وهو حديث عظیم جلیل القدر"*" آوله : «احفظ الله 
یحفظك. احفظ الله تجده تجاهك». أي : احفظ حدوده وآوامره يحفظك 


093 سره الشرف الكية :۵۳ 

(۲) انظر: «شرح الأصول الثلاثة» للشيخ محمد العثيمين : (ص۵۸). 

(۳) «تفسیر أبن سعدي»: (۰۲۸/۱ ۲۹). 

)٤(‏ «جامع الترمذي»: (۲۱۹/۷ - تحفة). وأخرجه آحمد: (۲۹۳/۱) ... وللحافظ ابن 
رجب شرح واف لهذا الحدیث مطبوع في جزء لطیف . ۱ 


۹٤ 


ودلیل الاستعاذة قوله تعالی : « ل َو یرت امن وقوله تعالی : « ثل 


ی “ی 


قفا و «وإذا سألت فاسأل اش وإذا استعنت فاستعن بالله». 
والمعنی: عليك أن تحصر استعانتك وطلبك العون في الله سبحانه 
وتعالی» فمن استعان بغیر الله فیما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك . 

قوله: (ودلیل الاستعاذة قوله تعالی : فل آعود رب الاس 4 
و#فل َعودٌ بت الق 4 . الاستعاذة: هي الاعتصام والالتجاء إلى من 
تعتقد أنه يعيذك ويلجئك . والاستعاذة بالله تعالی هي التي تتضمن كمال 
الافتقار إليه سبحانه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل 
شر. ولا ریب أن هذه المعاني لا تكون إلا لله سبحانه وتعالی . ويدخل في 
الاستعاذة بالله جل وعلا: الاستعاذة بصفاته» والاستعاذة بكلماته وبعزتی 
ونحو هذاء كما في بعض الأوراد الصحيحة الثابتة: «أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلقى»") و«أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد 
وأحاذر»"* فهذه استعاذة بالله سبحانه وتعالى. 

أما الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين فهذا 
شرك كما تقدم في الاستعانة. أما الاستعاذة بمخلوق يمكن العوذ به لأنه 
فادرء فهذا يجوز كما لو هربت من سبع والتجأت إلى شخص آخر 


() سورة الناس» الآية: ۱. 
(۲) سورة الفلق الآية: ۱. 
(۳( آخرجه مسلم : (رقم۲۷۰۸). 
۹3 آخرجه مسلم : (رقم۲۲۰۲). 


640 


ودلیل الاستغائّة قوله تعالی : 9 د َيون ریک سکاب کم الآية . 


يحميك أو هربت من عدو والتجأت إلى شخص آخر یمنعك منه. وقد 
یکون الالتجاء إلى أمكنة» كأن یتسلق شجرة أو یدخل في مکان» فمثل 
هذا لا بأس به . 

وقوله تعالى: قل ود یرت النلق» > ول قل ود برب الاس هذا 
آمر من الله سبحانه وتعالی للنبي يي والأمة تبع له في هذا. ومعنی 
« مود آي: آلتجیء وأتحصن « برب اَلْمَلَقِ24 الفلق: هو الصبح 
والمعنی - والله أعلم -: أن القادر على إزالة هذه الظلمة من العالم قادر 


مر ال مان 


على أن يدفع عن هذا المستعیذ ما یخافه ویخشاه. وقوله : # قل غود برب 
آلتاس). أي : خالقهم ومصلح أحوالهم . 

وفي الايتين دليل على وجوب الاستعاذة بالله تعالى من جميع شرور 
خلقه» وأنه سبحانه وتعالی القادر على إعاذة عبده ودفع الشرور عنه . وقد 
ورد عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله : «ألم تر 
آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ «ْل أَمُودُ رت ال 4 و« فل أعود 
بر آلکاس»». 

قوله : (ودلیل الاستفائة قوله تعالی: إِدْ نو رح نساب 
کم 4) الاستغاثة أن تطلب الغوث ممن يستطيع أن ينقذك من ضیق 


أن و 


(۱) آخرجه مسلم : (رقم؟۸۱) والترمذي: (0/ 45۳). 
(۲) سورة الأنفال الایة: 9. 


45 


والفرق بين الاستغاثة والاستعاذة أن الاستعاذة تطلب منه أن یعصمك 
وأن يمنعك وأن یحصنك. والاستغاثة تطلب منه أن يزيل ما فيك من 
شدة» وهذا لا یکون إلا لله سبحانه وتعالی القادر على کل شيء. 
والاستغائة کالاستعاذة تتضمن كمال الافتقار إلى الله سبحانه وتعالی 
واعتقاد کفایته.. قال تعالی : إِذْ یو رک فَأسْسََابَ لَحكُمْ #. أي : 
تستجيرون ربكم وتطلبون منه الغوث فاستجاب لكم . وهذه الاية نزلت في 
غزوة بدر الكبرى. وكان المشركون أكثر من المسلمين ثلاث مرات؛ 
فالمسلمون بقيادة النبي ی توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يمدهم 
بالنصر وأن يخلصهم من هذا الموقف الذي هم فيه. وقد ورد عن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - قال: لما كان يوم بدر نظر النبي ية إلى أصحابه 
وهم ثلاث مائة ونيف ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة - وفي 
روايات أخرى: أنهم بين الألف والتسعمائة - فاستقبل النبي جر القبلة 
وعليه رداؤه وإزاره ثم قال: اللهم أنجز لي ما وعدتني؛ اللهم إن تهلك 
هذه العصابة من أهل الاسلام فلا تعبد في الأرض آبدّا قال: فمازال 
يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه 
فرده ثم التزمه من ورائه ثم قال: يا نبي الله» كفاك مناشدتك ربك فإنه 
سينجز لك ما وعدك . فأنزل الله عز وجل : 8 إِذْ نیشون ریک فَأَمْسَبَابَ 
کڪ میک نی ين الملتيكة وزی ۱۳4 


.)۳۱ ۰۳۰/۱( أخرجه مسلم: (رقم9517١), وأحمد:‎ )١( 


۹۷ 


ودلیل ال قوله تعالى : « ند صان وک وی وماق يله 
و مجر مر ے کے م ےہ مر مار مر ام ETS‏ 
رب میت (©) لا سرك لم ويلك مرت رلیرت . 


قوله : [ودلیل الذبح قوله تعالی : « فلن صلق شک وحَيَاىَ وف 
و رب ایح 4“ المراد بالذیح هنا: ذبح القربان والضحایا والهدایا 
والذبح یقع على وجوه: 

النوع الأول: يقع عبادة لله يقصد بها الذابح تعظیم المذبوح له 
والتقرب إليه. وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى» فلو تقرب بالذبح 
لشخص من سلطان أو غيره لوقع في الشرك. وعلامة ذلك أنه يذبح في 
وجهه؛ أي: يريق الدم ساعة حضوره. فهذا معناه التعظيم» ودليل على أنه 
قصد بهذا التقرب إليه. وكذا لو ذبح للأولياء أو للجن كما يفعله كثير من 
الجهلة في بعض الجهات فهذا من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من 
الملة - والعیاذ نا 
به في الشرع ما وجوبًا أو استحبابًا. وقد قال النبي ية لعبد الرحمن بن 
عوف - رضي الله عنه: «أولم ولو بشاة». وفي قصة الأنصاري الذي جاء 
إليه النبي َي ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فإنه لما ذهب يذبح لهم 
قال له النبي يك : «إياك والحلوب» فذبح لهم . . فأقره النبي عليه الصلاة 
والسلام على ذبحه لهي" . 


. ٠١١ سورة الانعام الآية:‎ )١( 
.)١55ص( انظر: «فتح الیجید»:‎ )0( 
.)191/5( آخرجه مسلم : (رقم۲۰۳۸). وانظر: «جامع الأصول»:‎ (۳ 


۹۸ 


النوع الثالث : أن یکون الذبح للتمتع بالأكل من المذبوح أو الاتجار 


به فهذا على الأصل في المنافع وهو الاباحة . قال تعالی : « آولر را ال 


هم ما مات ایتا نما مهم لها سرک ا تھا کم تیا رم وبا 
یا کون ۳4 فامتن الله علينا بالأكل من هذه الأنعاء“. 

وقوله تعالى: # فل إنَّ صَكَاق4» أي : جميع صلواتي . ۶ وشي )»› 
أن : جميع أنساكي وهي العبادات أو الذبائح التي يتقرب بها إلى الله تعالى 
من الهدي والأضحية والعقيقة». وفي هذا إثبات توحيد العبادة. 
ل وحَيَاىَ4. أي : أمر حياتي وما أعمله فيها. # وَسَمَاقِ4. أي: أمر موتي 
وما ألقاه بعده» وفي هذا إثبات لتوحيد الربوبية للم رب امین > أي : 
خالص ومختص بالله خالق ومالك ومدبر العالمين. وهم كل من سوى الله 
تعالى. « لایر اّ4 أي : لا مشارك له في العبادة كما أنه لا شريك 
له في الملك والتدبير. ويلك لُرتّ4: أي : وبذلك الإخلاص والتوحيد 
أمرني الله تعالى أمرًا حتمًا لا أخرج من التبعة إلا بامتثاله. « آنا رل 
لت ۰ أي : أسبقهم انقيادًا إلى الاسلام لكمال علمه بالله تعالى. إن 
كان المراد بالأولية أولية الانقياد أو أسبقهم زمنًا ويكون المراد ب: 


.۷۲ ۵۷۱ سورةيسء الایتان:‎ )١( 
و«شرح الأصول الثلاثة» لابن‎ ۰۱٩۱ - انظر: «تیسیر العزیز الحمید»: (ص۱۹۰‎ ( 


عثيمين : (ص ۱۲). 
(۳) سور الأنمام الایة: ٠١١‏ . 


۹۹ 


ومن الشْنة : ۳۹ الله مَنْ یج لِغَيْر الله . 


« لت » مسلمي آمته . إن كان المراد أولية الزمن . والله أعلم بمراده في 
كتابه 60 

SD 
أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيئًا لغير‎ 
الله کائتا من کان» فمن صرف منها شيئًا لغير الله ؛ فقد وقع فيما نفاه تعالى‎ 

من الشرك بقوله: #وما أنا من المشركين» والقرآن كله في تقرير هذا 
التوحيد في عبادته وبيانه» ونفي الشرك والبراءة منه)”" . 

قوله : [ومن السنة : «لعن الله من ذبح لغير الله») هذا الحديث جزء من 
حديث علي رضي الله عنه ‏ قال: «حدثني رسول الله اة بأربع کلمات : 
لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه» لعن الله من أوى 
محدئاء لعن الله من غيّر منار الآأرض»276. واللعن : هو الطرد والإبعاد من 
رحمة الله . وقوله : «لعن الله» هذا يحتمل أنه خبر» ويحتمل أنه إنشاء» فان 
كان خبرًا فمعناه: أن الرسول ول يخبرنا أن الله جل وعلا لعن من ذبح لغير 
الله. وإن كان إنشا فمعناه: الدعاء أي: الرسول یل يدعو على من ذبح 
لغير الله أن يطرده الله من رحمته . والخبر أبلغ لأنه يفيد وقوع اللعن بخلاف 
الدعاء فقد يستجاب وقد لا پستجاب(*؟. 


(۱) انظر: «فتح القدیر» للشوكاني : (۰)۱۸۰/۲ واتفسیر ابن سعدي»: (۲/ ۰۹۲ ۱ لمام 
ببعض آیات الأحکام» للشيخ محمد بن عثيمين : [تفسیر ثالث متوسط : ص۷]. 

(۲) «قرة عیون الموحدین»: ص۸۵. 

(۳) آخرجه مسلم: (رقم۱۹۷۸). (5) «القول المفید»: (۲۲۳/۱). 


١٠ 


و زمر ميء مرس ورام 


ودلیل در قوله تعالی : * نون ادر وعافن یوما کان سرو طا . 


والذبح لغیر الله عام سواء كان لملك أو لنبي أو ولي أو سلطان أو جني أو 
غير ذلك . وسواء كان المذبوح بعيرًا أو بقرة أو شاة أو دجاجة أو غیرها. 

والذبح لله من أجَلَّ الطاعات وأعظم القربات. وفي حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما - آقام النبي يك بالمدينة عشر سنين يضحي”!' . وأهدى 
إلى البیت مائة بدنة في حجة الوداع”" . 

قوله : (ودلیل النذر قوله تعالی : ود اد وود يوا کان رو مورا 4 ) 
النذر: أن یلزم الانسان نفسه شيئًا غير لازم بأصل الشرع» فیلزم نفسه 
بصدقة أو صیام أو صلاة أو غير ذلك إما بتعلیقه على شيء نحو : إن شفی 
الله مريضي لأصومن ثلائة أيام أو آتصدق بكذاء أو یکون ابتداء نحو: لله 
على أن أتصدق بكذا. والجمهور على أنه مكروه. وقالت طائفة بتحريمه؛ 
لأن النبي با نهى عنه. وقال: «إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من 
البخیل»*۰۲ ولكنه إذا وقع وجب الوفاء به في الجملة . 

ووجه الدلالة من الاية على أن النذر عبادة: أن الله مدح الموفين 
بالنذر» وكل أمر مدحه الشارع. أو أثنى على من قام به فهو عبادة؛ ولهذا 
أمر الله تعالى بالوفاء به في قوله تعالى : « وَلْمُوسُوأندُورَهُم2*4, أي : 


(۱) أخرجه أحمد:  19/۱۳(‏ الفتح الرباني) والترمذي: (۹۱/۵ - تحفة) وسنده حسن . 
(۲) أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه -: (رقم۱۲۱۸) كما تقدم . 

© نولیان الاية؛ /. 

(:) أخرجه البخاري: »)514/١1١(‏ ومسلم برقم: (1774) واللفظ له. 

(0) سورة الحجء الاية: 79. 


آعمال حجهم وسمیت نذورًا؛ لأن من أحرم بالحج فقد آلزم نفسه إتمامه. 
وقال النبي ي «من نذر أن يطيع الله فلیطعه»(. 

فالنذر عبادة لا يجوز للإنسان أن ينذر لغیر الله تعالی . فمن نذر لصنم 
أو لنبي ونحوهما فهو نذر باطل يحرم الوفاء به بالاجماع وعلیه أن یستخفر 
الله من هذا العمل . 

وقوله تعالى : اة يرما نکر یلا أي : منتشرًا عامًا بين 


الناس إلا من أدركته رحمة الله عز وجل . 


تن د فك 


)۱( أخرجه البخاري : (رقم57597). 
( انظر: «تیسیر العزیز الحمید»: (ص۲۰4). 


۱ 


قوله : (الأصل الثاني : معرفة دين الاسلام بالادلة) لما فرغ المصنف 
ماش من الکلام على الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه وحققه تحقیقا 
بديعاء وساق عليه الأدلة الكافية انتقل إلى الأصل الثاني: وهو معرفة دين 
الاسلام . 

والدین في اللغة : یطلق على معانٍ عدة منها : 
۱ - الطاعة والانقیاد. يقال: دان له دیا وديانة» أي : خضع» وذلٌ وأطاع . 
۲ - مایتدین به الانسان. یقال : دان بکذا أي : اتخذه ديئًا وتعبد به . 

والمعنی الثاني يدخل في مفهومه المعنی الأول؛ لأن من دان بدین 
خضع لتعاليمه وانقاد له . 

والدين الإسلامي: هو الدين الذي بعث الله به محمدًا يِه جعله 
خاتمة الادیان» وأكمله لعباده» وأتم به عليهم النعمة . وتقدم ذكر ذلك . 

وقد أشار المصنف كا بقوله : (معرفة دين الإسلام بالأدلة) إلى أن 
معرفة الدين لابد أن تكون مقرونة بالدليل» إما من كتاب وإما من سنة. 
فيجب على الانسان أن يكون عالمًا بالدليل على ما يقوم به من عبادة الله 
تعالی» ليكون على بصيرة من أمر دينه؛ لأن ذلك من أسباب الثبات عند 
السؤال في القبر بتوفيق الله تعالی . وتقدم هذا في أول الرسالة . 


)۱( انظر : مادة (دين) من معاجم اللغة. وانظر: «نبذة في العقيدة الإسلامية»: (ص۵). 


۱۰۳ 


وهو الاشتسلام لله بالتَوْحِيدِ والانقیاه له بالطاعق والخلوص من الشّرْك . 


قوله: (وهو) أي: دين الاسلام. الذي بعث الله به نبیه ی يقوم 
DE‏ 

الأساس الاول : الاستسلام لله بالتوحيد. 

الأساس الثاني : الانقياد لله تعالى بالطاعة . 

الأساس الثالث : البراءة من الشرك ومن أهل الشرك. 

فهذه الأمور الثلاثة هي التي ينتظمها دين الإسلام. أما الأول فهو 
(الاستسلام لله بمعنى: الخضوع والذل له سبحانه؛ لأن من معاني مادة 
(أسلم) في اللغة: الطاعة والإذعان. وقد ورد هذا في قول الله تعالى: 
0 یبال رکم وَأسَلِمُوأ و والمسلم سمي بذلك لخضوع جوارحه 
لطاعة ربه"*. وقوله: (بالتوحيد) هذا شامل لتوحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية» والمعنى: أن يستسلم ويخضع لله عز وجل وأن يفرده بربوبيته 
وألوهيته . 

الثاني : (والانقیاد له بالطاعة) الطاعة تشمل المأمور والمحظور. 
الطاعة في المأمور بالفعل» والطاعة في المحظور بالترك. 

الثالث: (والخلوص من الشرك) أي : البراءة من الشرك وأهلهء فلا 
يتم دين الانسان إلا ذا تبرأ من المشركين وتبرأ من الشرك فلا يشاركهم في 
اعتقاد» لا في قول ولا في عمل» ولا يشاركهم في مسكن» ولا يتشبه بهم 
أو يأخذ شيئًا من عاداتهم أو من تقاليدهم كما مر. 


(1) شورة الزمرء الآية: 84. (؟) انظر: «لسان العرب»: مادة (سلم). 


١ 


وهو ثلاث مات «الإشلام» و«الایمَان» و«الإخسان». وگل مرت لها 
أَرْكَانٌ. فأركَانُ الإسلام خمسة: شَهَادَةٌ أن لا له الا الله وأنّ مُحَمَدا 
رَسُولُ الله وإِقَامُ الصْلاق وإِينَاء الرَكاة» وَصَوْمْ رَمَضَانَ وح بت 


5 5 مره مه مس ےک مر 0 م ر رھ مر مریم دده 2 ۰ 
قال تعالی : ¥ قد كانت لکم أسوة حَسَنَةُ في هيم رزیت مع إذ قالوا لقومیم 
مرحم مر ر و روم 


2 رس 2 و 2 صر ص ر مدر رر ےر ار صر 
إنَا ہروا منک ووا تعبدون من دون اه کف پک ویدا ییا ويك العداوة وابتضاه 


4ص ري هه و 2 


آبدا حى منوا بأ ود ,174 . 

قوله: (وهو ثلاث مراتب)» يعني: الدین ثلاث مراتب : الاسلام 
والایمان» والاحسان» كما في حديث عمر - رضي الله عنه - وسيأتي إن 
شاء الله . 

والمراتب: جمع مرتبة» والمرتبة والرتبة: هي المنزلت والمکانت 
ورتب الشيء ترتيبًا: آثبته وجعله في مرتبته» أي منزلته "۳ . 

قوله: (وکل مرتبة لها آرکان. فآرکان الاسلام خمسةٌ: شهادة أن 
لا له إلا اللهء وأن محمدًا رسول ال واقام الصلاق وايتاء الزكاة؛ وصومٌ 
رمضان» وح بيت الله الحرام) . 

الارکان جمع رکن» وهو جانب الشيء الأقوی الذي لا یقوم ولا یتم 
الا به . 

ودلیل هذه الارکان الخمسة : حدیث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 


© سور الم ال 
(۲) انظر: الوافي «معجم وسيط للغة العربیة»: (ص۲۲۲). 


۱۵ 


Bh KCR PF BENE ES‏ کت اه بر بت در اه بعال رف جه )يق ره قا E‏ زر هی اهنا وا و خا ابي ا و 


قال: قال رسول الله اة : «بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله الا 
الله» وآن محمدا رسول ال واقام الصلاةء وإيتاء الزکاة» وحج البيت» 
وصوم رمضان»۲۳. 

قال الحافظ ابن رجب یط : (والمراد من هذا الحدیث أن الاسلام 
مبني على هذه الخمس. فهي كالأركان والدعائم لبنیانه» والمقصود تمثیل 
الا سلام ببنیان» ودعائم البنیان هذه الخمس. فلا یثبت البنیان بدونها 
وبقية خصال الاسلام كتتمة البنیان فإذا فقد منها شيء نقص البنیان وهو 
قائم» لا ینقض بنقص ذلك» بخلاف نقص هذه الدعائم» فان الاسلام 
يزول بفقدها جميعًا بغیر إشكال وکذلك یزول بفقد الشهادتین وإما إقام 
الصلاة فقد وردت أحاديث مقصودة تدل على أن من ترکها فقد خرج من 
الاسلام ... وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف ... 
وذهبت طائفة منهم إلى أن من ترك شيئًا من آرکان الاسلام الخمسة عمدًا 
أنه کافر بذلك . . .)0 . 

فالرکن الأول : هو الشهادة ومعناها: الاعتقاد الجازم والذي ينبىء 
عن هذا الاعتقاد هو اللسان» فالشهادة: هي الاعتقاد الجازم الذي يعبر عنه 
اللسان» وأطلق على الاعتقاد لفظ الشهادة؛ لبيان أنه لابد من الاعتقاد 
الجازم . والشهادة تكون مقرونة برؤية المشهود عليه أو بسماعه مثلاً . فلما 


)۱( آخرجه البخاري: 4٩/۱(‏ فتح)؛ ومسلم : (رقم۱1). 
زفق (جامع العلوم والحکم» : شرح الحدیث الثالث . 


٠١5 


# هد لكر و و اه او اويا ارس :ها "الفلا E‏ هاظ أ E‏ یه افق تقد" و و چا و و قي أو ع ها" ور و ركد هت و 


أريد أن هذا الاعتقاد يكون جازمًا عبر عنه بلفظ يدل على الجزم وهو لفظ 
الشهادة؛ هذه هي الحكمة ‏ والله أعلم ‏ من أنه يقال: شهادة أن لا له إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله ولا يقال اعتقاد. فاختير لفظ الشهادة دون لفظ 
الاعتقاد من باب التوكيد والجزم حتى كأن هذا الذي تعتقده كأنك تشاهده 
والذي تشاهده تشهد به. هذا معنى شهادة أن لا له إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله . ثم هنا مسألة أخرى وهي أنه في هذا الحديث جعلت الشهادتان 
ركتا واحدًا فلم تجعل شهادة أن لا له إلا الله ركنا وتجعل شهادة أن محمدًا 
رسول الله رکتا؛ لأن ال متعدد. والجواب عن هذا السؤال من 


وجهین ۰ 
الأول: أن هاتين الشهادتین أساس صحة الاعمال وقبولها إذ لا یقبل 
العمل ولا يكون صحيحًا إلا بأمرين: 


۱- الإخلاص لله سبحانه وتعالى. 

۲ - المتابعة للرسول یل فإذا وجد الإخلاص تحققت شهادة أن لا اله 
إلا الله» وإذا وجدت المتابعة تحققت شهادة أن محمدًا رسول الله . 
فإذا كانت الشهادتان هما أساس الأعمال صح أن يكونا ركنا 
واحدًا. 
الثاني : أن الرسول ی مبلغ عن الله» فالشهادة له بالرسالة والعبودية 

من تمام شهادة أن لا له إلا ال فكأن الثانية تكملة للأولى. 
أما بقية الأركان فيأتي الكلام عليها ‏ إن شاء الله عند سياق المصنف 

أدلتها . 


۱۳۷ 


4 


4 وء .ل ررم م» ‏ و OE‏ 3 و ور سم 
لوا لیر تیم بط لا له إلا هو لیر أأحَ يم4 . 


قوله: (فدلیل الشهادة قوله تعالی: « سهد اله کم " له الا هو 
الیک وزرا ابر اما بقل ل هل هر سیر نجي ۳4) بدأ 
المصنف تاف بذكر الأدلة على الارکان. والاية التي ساقها دلیلاً على 
الشهادة آية عظيمة دلت على أعظم شهادة من أجل شاهد لاعظم مشهود 
به» فأعظم شهادة هي شهادة التوحید من أجل شاهد وهو ۶ له سبحانه 
وتعالى ثم « وک 4 على أعظم مشهود به وهو أنه لا له إلا الله 
ومعنى 8 هد أله نم لآ ره لا هو أي: حكم وأعلم وأخبر؛ لأن 
الشهادة تأتي بهذه المعاني . وقوله: « وألا ار 4 المراد بالعلم هنا: 
العلم الشرعي الذي هو نور القلوب وحیاتها. والمراد بأولي العلم: 
الأنبياء والعلماء. وفي قوله تعالی  :‏ ار دلیل واضح على فضل 
العلم وأهله؛ لأن الله جل وعلا خصهم بالذکر من دون البشر ولو كان آحد 
يقاربهم في هذا لذکر معهم بل لو كان أحد أفضل منهم لذکر. وال جل 
وعلا خصهم بالذكر وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائکة» فيصلح أن 
تكون الآية من الأدلة على فضل العلم من وجهین : 

الوجه الأول: أن الله تعالى خصهم بالذكر دون سائر البشر؛ لأن الله 
لم يذكر من البشر أحدًا إلا آولي العلمء فإنه سبحانه ذكر نفسه المقدسة 
« سهد ال وذكر الملائكة وهم ليسوا من البشر ولم يذكر من البشر 


(۱) سورة آل عمران الآية: ۱۸. 


ومعناها: لا معبود حى إلا الله وحده. 


إلا آولي العلم فلو كان من البشر من هو آفضل من آولي العلم أو مثلهم 
لذکر . 

الوجه الثاني : أن الله تعالی قرن شهادتهم بشهادته. وهذه رفعة لهم 
حیث إنهم یشهدون بألوهية الله سبحانه وتعالی وإفراده بالعبادة. 

وقوله تعالی : # قَيمَا بط القسط : هو العدل في القول والعمل 
والحکم. و ی بلس » حال لازمت أي: شهد الله أنه لا له الا هو 
حالة کونه # يما بألْقِسَطٍ . ثم آعاد توحیده مرة آخری سبحانه وتعالی 
فقال : « لآ إل لاو لیر اكيم 4 . 

توله: (ومعناها) أي: شهادة أن لا له إلا الله (لا معبود حقٌ الا 
الله) فلا الب أي : (لا معبود) وأصل له بمعنى : مألوی من أله يأل إلهةء 
أي : عبد يعبد عبادة والتأله في لغة العرب معناه: التعبد. ف (لا) هنا 
نافية للجنس وتسمی أيضًا في بعض کتب النحو ب (لا التبرئة) فإذا قال: 
لا له إلا اه تبرأ من جمیع المعبودات إلا الله . و(اله) اسم (لا) والخبر 
روشاه والتحؤيون درون الخين ية ( مر جردا وعدا ادير لیس 
بصحيح إذ لا يصح أن يقال: لا له موجود إلا الله ؛ لأن فيه آلهة موجودة 
كثيرة غير الله سبحانه وتعالى . مثل الأشجار والأحجار والأشخاص إلى 
غير ذلك» قال تعالی  :‏ ذلك بان له هو الحقٌ وان مايدعون من دونه ابکطل وان 
اه هو الم کر 4 . فهذا التقدیر لا یصلح. والصواب أن یکون 


(۱) سورة لقمان الایة: ۳۰. 


لا إل ناف جمیع ما بعید من دون الله . را الله ما العبَادة لله 
وَحْدَُ لا شريك له في عبَادټه» كما أنُ ليس له شريكٌ فى مله . 


التقدير لا إله حق أو لا إله معبود بحق. (إلا الله) سبحانه وتعالی» (والا) 
حصرء ولفظ الجلالة بدل من الضمير المستتر في الخبر؛ لأن خبر (لا) إذا 
قلنا: لا له معبود بحق» أو قلنا: لا له حق» فيه ضمير مستتر فيكون لفظ 
الجلالة بدلاً من هذا الضميرء هذا هو إعراب كلمة الإخلاص» وإنما 
ذكرت إعرابها لأنه قد يمر على الطالب في بعض كتب النحو تقدير الخبر 
بكلمة (موجود) وقد تبين فساده(" . 

قوله: («لا إله» نافيا جميع ما يُعبد من دون الله . «إلا الله» مُشبتا العبادة 
لله وحده. لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملکه) . أي : أن 
هذه الكلمة العظيمة اشتملت على نفي وإثبات» فان معناها: لا معبود 
بحق إلا إله واحد» وهو الله وحده لا شريك له كما قال تعالى: وم 


سم ع سس مرح سح ره مرک 


ریسکا ین فک من رسُول لا نوی له إل إل آنأ عدون 4 مع 


1 مره مه سر تفر موی 4 3 ۵ مير رصم سا 0 
قوله تعالى: # وَلْمَدَ بعثتا فى کل ام رسوا آبب اعبدوا له ونوا 


م 5 
الطلغوت ۰ ففيها إثبات الألوهية الحقة لله تعالی» وترك عبادة ما 
سواه» وآن ما سوى الله ليس باله وأن إلهية ما سواه من أبطل الباطل قال 


(۱) ومنهم من یری أن الكلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبر ف (لا إله) مبتدأء و(إلا الله) 
خبره. راجع رسالة: «التجريد في إعراب كلمة التوحيد» تأليف العلامة الشيخ علي 
القاري المتوفى سنة ۱۰۱4ه-. 

(۲) سور الانبیای الاية: ۲۵. 

(۳) سورة الل الاية: ۳۹. 


و 


تعالى : ا ذلك بان اله هو لح وان ما يدعو من دونه بط ون اه هو اس 
الک »۱ . 

ف (لا إله إلا الله) اشتملت على آمرین هما رکناها: النفي (لا اه 
والاثبات (لا الله)؛ والنفي المحض ليس بتوحید. وكذلك الاثبات 
المحض» فلابد من الجمع بینهما . 

يقول الحافظ ابن رجب یله : 

(والإله هو الذي يطاع فلا پعصی» هيية له و(جلالاً» ومحبة وخوئٌا؛ 
ورجاء وتوكلاً علیه . وسؤالاً منه» ودعاء له ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز 
وجل» فمن أشرك مخلوقّا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص 
الإلهية كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قول: «لا إله إلا الله»؛ ونقصًا في 
توحيده» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وهذا كله 
من فرغ الشركا ب . 

وكما أن الله تعالى هو المتفرد في ملکه. فهو المتفرد بالعبادة؛ لأن 
من أظلم الظلم أن يجعل المخلوق الذي ليس شريكا لله في الملك شریکا 
معه في العبادة تعالى الله وتقدّس. ولهذا يحتج تعالى على من أنكر ألوهيته 
بما أقر به من ربوبيته» فان توحيد الربوبية هو الدليل على توحيد الإلهيةء 
وقد تقدم ذكر ذلك . 


(1) سورة لقمانء الآية: ۳ 
(۲) «كلمة الإخلاص»: (ص۰۲۳ 15). 


هی 1 رت ي 
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مه ان عقو للم جر . 


قوله: (وتفسیرها الذي یوضحها) . أي: من القرآن ولم 9 
في بيان معناها إلى أحد سواه (قوله تعالی : # ود َال تم لاه وَكَوْمِهِ 
ای بر سنا بدو 3) الا الى قطرنی وا سيين 9 مها یمه باه في 
ید میج بیترت ) فهذا إبراهيم خليل الرحمن يتبرأ من الالهة التي 
علیها قومه» وبلزم من هذا أن يتبرأ منهم أيضاء فإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام تبرأ من الشرك وأهله مع آنهم آقرب الناس إليه: أبوه» وقومه - 
أهل بابل وملکهم النمرود -. وقوله: یب أي : إنني بريء یم 
بو 4 يعني : من الأصنام والاوثان. وقوله : 8 إِنَن برا یم نمبو 4 
يقابل قوله : (۷ إله)» فمعنی: (لا إله) هو معنی 8 نی براه مما بدو 4 
وهذا نفي. * إلا الى قطن 4 معنی فطرني أي: برأني وابتدأ خلقي . 
0 فيه معنى (إلا ال ثم قال مؤكدًا هذه العقيدة السليمة ۷ فَإِنّمُ 

سیب ۰ والسين هنا للتوكيد» ومعنى يهدين: أي: يرشدني ويوفقني 
إلى سلوك الصراط المستقيم. #وَجَمَلَهَا» الضمير يعود إلى كلمة التوحيد 
المأخوذة من قوله : إن بر معا بدو © لا ای مَطرّن » فهذه الكلمة 
العظيمة وهي كلمة التوحید جعلها ابراهیم عليه الصلاة والسلام بایة في 


سد هه 


عقبه» والدليل على أنه جعلها باقية في عقبه قول الله تعالی : 7 وومَی يبآ 


(۱) سورة الزخرف. الایات: ۰۲۸-۲ 


وقوله تعالى : < اهل کت تالا ال کلمت سوم یکت ویر ألا 
و ع خد Aer‏ ا ون نان 


yT 


مه وم 1 مر مرب يء 
نعبد إلا الله ولا نشرك به 
< 


هسم بيه یموس بح له ملق لک ال تون واش شنیموح 74" . 

وقوله تعالی : ل للم دوه يعني : لعلهم یرجعون من الشرك إلى 
ی عاد یز 
وقع في الشرك» ولهذا قال تعالی : «وَجَعَلَهَا که باي ف عقیه له ترَجْود» 
وهذه الاية من الایات العظيمة في العقيدة» وقد دلت على فوائد نذکر منها : 

آولاً: آن الاية دلیل علی وجوب البراءة من الشرك والمشرکین 
فیصلح أن نستدل بالاية على الجزئية الثالثة التي ذکرها الشيخ قبل قليل 
وهي البراءة من الشرك وأهله 

ثانيًا: الاية دلیل على فضيلة من یورث آولاده هدی وصلاا وآن 
الانسان ينشىء آولاده ويربيهم ویورثهم الهدی والصلاح فان إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام جعل هذه الكلمة باقية في عقبه وفي ذريته . 

الفائدة الثالثة : أن الاية فيها دليل على أن من الكمال العقلي والإدراك 
ام أدج مامت وار عاك اه وبا وال ۱۳4 

قوله : (وقوله تعالی: قل یال الکتب تالا إلّ لمر سوام بیستا 
وب آلا تب لا أله ولا رل يوء هیک ۲۳) هذه آية آخری تدلنا على 
٠0‏ سورة القرة الایة: ۱۳۲ 


90 سور اعفان« الذي د 


۱۱۳ 


SE‏ ون و وتاج وي SENDE O‏ اه مور رک بو ورا و اس و ام مر اه 


تفسير الشهادة مالكب تا أي : هلموا ولا سین 
سوم ۰4 قال المفسرون: الكلمة السواء هي الكلمة العادلةء فكل كلمة 
عادلة یطلق علیها کلمة سواء ل إل کلمت سوام با وښ 6 أي : نحن 
وأنتم سواء في هذه الكلمة ات 4 هذا نفي أي : (لا إله)» 
وقوله (إلا الله) هذا إثبات ۶ ولا شرك يو یا هذا لبيان أن العبادة لا تتم 
إلا بالتخلي عن الشرك؛ لأن من عبد الله وأشرك معه غیره ه لم يحقق المعنی 
المطلوب من العبادة؛ لأن المعنى المطلوب من العبادة هو إفراد الله تعالى 
بالعبادة كما تدل عليه کلمة الاخلاص» وقوله : (# ولا يَتَّحِدَ بعصا نَا 
رابا مون ام ) هذا من مقتضيات كلمة الإخلاص» والمعنى: لا يتخذ 
بعضنا البعض الآخر ریا مطاعًا من دون الله فيفرض طاعته على غيره» فان 
هذا یخل بمعنی العبادة. وقد ورد عن عدي - رضي اله عنه وأرضاه - أنه 
لما تلا عليه الرسول ي قوله تعالی  :‏ أَعَمَحَرْوَا آععا خبازهم رهم 
ابابا من دوب ان ۱4 قال: يا رسول الله» لسنا نعبدهم. قال: 
«آلیسوا یحلون ما حرم الله فتحلونه ویحرمون ما أحل الله فتحرمونه: قال : 
بلى» قال : فتلك عبادتهم»"۳*» فدل على أن من مقتضیات كلمة الاخلاص 
ألا یتخذ رگا ومشرعًا إلا الله سبحانه وتعالی؛ ا 
وتعالى مشرعا فقد عبده مع الله » وقد عطف قوله : 8 وید بَعَصنا بسا 


(۱) سورة التوب الآية: ۳۱. 


۱۹ 


اند ص ره 


وي ۳ 


ودلیل شهادة أن محمدّا رسول الله قوله تعالى: : #لقد 
رسول ین أ آشیکم عير َي یو تا ر ڪرش ا 


بالمویبت رءوث کلم . 


ابا ین دون أله 4 على الجملة السابقة؛ لأن من مستلزمات الشهادة أن 
نفرد الله تعالی بالتشریع فلا حکم إلا ما شرع الله تعالی» كما قال تعالی : 
إن لمکم لا ی 4 وقوله : ( ان توا 4) أي: امتنعوا وأبوا أن 
ینقادوا لهذه الكلمة العظيمة (« مَقُونُوا آشهثرا پا ميوت 4) 
يعني : صرحوا لهم بأنكم مسلمون وأنكم بریئون منهم وما هم عليه . 
توله: (ودلیل شهادة أن محمدًا رسول الله قوله تعالى: لد 
جا کم روا ونم یر ي و ما ع م ریش کم 
مومت زو یم 6) هذه الاية دليل على شهادة أن محمدًا 
رسول اللّه» وفيها بيان أن الله جل وعلا امتن على هذه الأمة ببعثة هذا 
الرسول الكريم ووصف هذا الرسول بأنه (من أنفسهم) فهم يعرفون صدقه 
ونسبه ويمكنهم الجلوس معه وسماع خطابه وكلامه؛ لأنه ليس بغريب 
علیهم. وقوله: عور عله مَاعَنِشْرَ 4 أصل العنت بمعنى المشقة 
ومعنى عبر َو أي : شديد عليه كل ما فيه مشقة عليكم من آصار 
وأغلال؛ لأنه ية بعث بالحنيفية السمحة» ولما تلا الرسول ی على 


1459 شور برضف > الآية :1 

(۲) سورة التوبةء الآية: ٠١۸‏ . 

(۳) ورد ذلك من طرق. فراجع: «النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز 
الحميد» : (ص ۳۳۳) . 


110٥ 


ومعنى شهادة أن محمدّا رسول الله طاعثّه فيما آمَر» وتصديقه فیما 
خی واجتناب ما عنه تهی وَرَّجَرَ وأن لا يُعْبَدَ الله إلا بما شرع 
الصحابة قوله تعالى : ول ی الست سن اناع إل سبلا ۱4 
قال الأقرع بن حابس: آفي كل عام يا رسول الله؟ ال 
وسکوته رحمة لهذه الامة؛ لانه قال : «لو قلت نعم لوجبت»" اف کون 
الحج واجبًا کل سنة على من استطاع إليه سبیلا» وهذا فيه من المشقة والضرر 
ما لا یتحمله العباد» لکن من رحمة الله تعالی بعباده أن الحح لا يجب إلا 
مرة واحدة في العمر. وقوله تعالی: #حريش مم4 أي : على 
هدايتكم وإنقاذكم من النار؛ ا 
آمته . وقوله تعالی: « امزىت ر ر#وش َي ۰ يعني : أن الرأفة 
والرحمة خاصة بالمؤمنين» Ney‏ فمن شاء 
الله تعالى هدايته اهتدى ومن شاء الله إضلاله ضل» وقد حرص الرسول علا 
على هداية عمه أبي طالب» ولكن له تعالى ا قال تعالی : 
_ يا سن ا . 

قوله: (ومعنی شهادة أن محمدًا رسول الله: طاعته فيما آمر 
وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما عنه نهی وزجر وألا یعبد الله إلا بما 


کا 


شرع] هذه أربعة أمور لا تتم شهادة أن محمدًا رسول الله إلا بها. فما آمر 


(۱) سورة آل عمران الآية: ۹۷. 

(۲) آخرجه مسلم: (رقم۱۳۳۷). 

(۲) أخرج قصة النبي یل مع عمه البخاري: ٩۰۱/۸(‏ - الفتح) ومسلم: 
(رقم٩‏ ۰۲۱/۳ والاية من سورة القصص ؛ رقم: ٥١‏ . 


۱1 


به رسول الله ی لابد من طاعته فيه» وقد یکون الامر آمر وجوب أو آمر 
استحباب . وقد دلت التصوص على أن الأمر الواجب لابد من طاعته فيه 
وأن الأمر المستحب الذي تدل القرائن على أنه مستحب ليس على وجه 
الإلزام. وهذه هي الحكمة من بعثة الرسول اة قال تعالى : وما أَرَسَلنَا 
من سول لا يملاع پیت الَو وإنما يطاع الرسول بل لأنه يأمر 
بأمر الله» فشرعه ی هو شرع الله تعالى . قال تعالی  :‏ ان لک ۳۳ 
وكثير من الناس يخل بهذا الجزء من الشهادة فهو ينطق بها في صلاته وفي 
سماعه للأذان يشهد أن محمدًا رسول الّه» لكنه يخل بتحقيق هذه الشهادة 
في مجال العمل والتطبيق» والله جل وعلا يقول: وما دَاندَك لول 
۾ و کته و۳ 

قوله : (وتصديقه فيما آخبر) أي : فلابد من تصديق الرسول َة فيما 
آخبر به» ومن كذب الرسول ی فهو لم يحقق شهادة أن محمدًا رسول 
الله » وإنما وجب تصديقه ‏ صلوات الله وسلامه عليه -؛ لأنه لا ينطق عن 
الهوی» فخبره صدق قطعا. 
٠‏ قوله تررك كديا gE EEE‏ وقد أخل به 
كثير من الناس أيضًا؛ فارتكبوا ما نهى عنه رسول الله َة من الأقوال 
والأفعال في العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك. وهذا دليل على 


(۱) سورة اللسای الایة: 14. 
)۲( سورة بو الا 1 
۰ ورال الاية::۷: 


E E E و و‎ Do ا" ب او ا‎ e E ات‎ Er E هط‎ A "تور شيم الاك و‎ ARIE أ‎ OE لقف‎ RRS 


ضعف الإيمان نسأل الله السلامة . وقد فرق الإسلام بين الأوامر والنواهي» 
فالأوامر حسب قدرة المكلف. وأما النواهي فلم تقيد بالقدرة مما يدل 
على وجوب الانتهای وقد دل على ذلك قوله كَلْةُ: «ما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم . . .306©. 

قوله : (وألا يعبد الله إلا بما شرع) هذا الأمر الرابع» وهو يدل على ركن 
أساسي من أركان العبادة والدين» وهو : أن العبادة ليست بالأهواء ولا بالبدع 
ولا بالاجتهاد الذي لم يبْنَ على دليل صحیح» وإنما العبادة مبنية على 
الاتباع وما جاء به الشرع . وهذا أصل عظيم من أصول الدين الإسلامي» 
وهو : ألا نعبد الله إلا بما شرع إضافة إلى الأصل الأول العظيم» وهو: 
ألا نعبد إلا الله » فهذا هو الإخلاصء والأول هو المتابعة . فلا يجوز لأحد 
أن يعبد الله تعالى إلا بما شرع وليس لأحد أن يقول إن هذا مشروع أو 
مستحب إلا بدليل شرعي . ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو 
يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق 
أئمة الدين» فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب(. 

وقد جاءت النصوص الشرعية تأمر بالاتباع وتنهى عن الابتداع» قال 
تعالی: ینوت ارو ال المح ...۳6 وقال تعالی: 


0 
و مغ 


)۱( آخرجه البخاري : (۲۵۱/۱۳ - فتح) ومسلم : (رقم۱۳۳۷). وانظر: شرح الحافظ 
ابن رجب على هذا الحدیث في «جامع العلوم والحکم» : (رقم٩).‏ 

. )٠١١ /١( «مجموع الفتاوی»:‎ (۲) 

(۳) سور الاعراف الاية: ۱۵۷. 


11۸ 


« وک ُو ملسم هد وت '"؛ وقال تعالی: ‏ فل إن كنس تبون له 
ون جک آله ینور کک دوک ۰4 وقال تعالی: « فل هل تب 
ترا ادب صَلَّ سم في یود e‏ ا 

وقال تعالی : « فان لر یستچی بوا لك احم آنا يتبعت آهواء هم ومن ابل مسن 


ورم رم و 


اع هوبلة حبر دی قر ا04 . 

وفي حديث العرباض بن سارية: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا علیها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمورء فان كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» . 

وطريق النجاة أن يلتزم المسلم سنة المصطفى ی ويقتفي أثره. فما 
فعله الرسول يلا على وجه التعبد والطاعة فهو عبادة نتأسى به فيها؛ لقوله 
ا « لَقَدَ كن لک في رسول سوه حَسَيْةٌ ۳ وما صح من أقواله 
وتقريراته فهو سنة يعمل بها قال ية : «صلوا كما رأيتموني أصلي)”" . 
وقال في الحج : «لتأخذوا عني مناسککم». 


(۱) سورة الأعراف» الآية: ۱۵۸. 

0 شوه ال رانع اب۱۳ 

(۳) سورة الکهف الایتان: ۱۱۰۳ ٠٠٤١‏ . 

(4) سورة القصصء الایة: ۵۰. 

(0) آخرجه آبو داود: (رقم140۷)» والترمذي: (رقم۲7۷) وأحمد ا 
ماجه : (رقم۲؟ -66)» وقال الترمذي: : حديث حسن صحیح . 

(9)” ره الاعات الاية ا 

۹9 أخرجه البخاري : (رقم1۳۱)) ومسلم : (رقم؛ 1۷). 

(۸) آخرجه مسلم: (رقم۱۲۹۷). 


۱۹ 


ودلیل الصلاة وال زکاة وتفسيرٌ التَوْحِيدٍ قوله تعالی : ۶ وما را 


ایبوا أ لص مخلصین لد له آل حتفا حتقاء وسَیمُوا الصلاه ویئوا نک ود ين 
ی 


یقول الشیخ محمد بن عبد الوهاب کته : (وآما متابعة الرسول اة 
فواجب على آمته متابعته في الاعتقادات والاقوال والأفعال .. فتوزن 
الاقوال والافعال بأقواله وأفعاله فما وافق منها قّبل» وما خالف رد على 
فاعله کائتا من کان» فان شهادة أن محمدًا رسول الله تتضمن تصدیقه فیما 
آخبر به وطاعته ومتابعته في كل ما آمر به . وقد روی البخاري من حدیث 
آبي هريرة أن رسول الله بيا قال : «کل أمتي یدخلون الجنة الا من آبی» 
قیل : ومن يأبى یا رسول الله؟ قال : «من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني 
فقد أبی» . . ۱ 

قوله : [ودلیل الصلاة والزكاة وتفسیر التوحید قوله تمالی : 
مرا لا لیمبدوا آل 4 یی ل بت تئ ینیو یر گر ریت وب 
تن 4 هذه الاية الكريمة کما ذکر المصنف فیها دلالة علی ثلا 


ع 


أمور: 
الأمر الأول: علی وجوت الصلاة» وذلك من قوله: # ويقيموأ 


لصو . 


)١(‏ انظر: القسم الخامس من «مؤلفات الشيخ؟ الرسائل الشخصية : (ص۱۰). والحديث 
المذكور أخرجه البخاري: (رقم 158١‏ فتح)» وتقدم . 
(۲) سورة البينة» الآية: ۵. 


هالع« هاه و و و و و و و و و و وه ها و وه و و و و قاع و مه و و و واو و و و و و و و و و .ا و و6 و 


الأمر الثاني : ویو الرگوءً 4؛ لان الفعل (یقیموا) معطوف على 
الفعل (لیعبدوا) الذي دخلت عليه لام الأمر فالاية فیها أمر بإقامة الصلاة 
وأمر بایتاء الزكاة. 

ام الثالث: وهو تفسير التوحيد فهو من قوله: از 


رمم 


لَه لین له ال € فهم مأمورون بإفراد الله بالعبادة وهو مستفاد من طريق 
القصر وهو الاستتناء بعد النفى فى قوله: « وما ردا إلا لیوا أنه 4 


ويضاف إلى هذا الإخلاص وهو ألا يشرك مع الله غيره فيكون قوله تعالی : 


« وما را در له لیب ال هو معنى (ا ال إلا الله). أي : لا 


معبود بحق الا ال ولا يتم هذا إلا بإفراد الله تعالى بالعبادة . والضمير فى 
۳ مرس م سم و 

قوله: # وما مرو یعود إلى الذین کفروا في الایات التی قبل هذه وهی 
قوله تعالى : لھ یکن ال گترواین هل الككب والمشرکی مكحن ديه 


له رسول ن اه يلوا حا مه( فيها کلب قیمه ااب وما كر لین أوثوأ 


۳۹ 


0 2 0 سس اص ها مء رم دم به مر مس 4 سم و 0 ص م ۸ ال نس ۱ 
کلب |لامن بعد ماجاء نهم له( وما أصركأ الا لیعبدوا مه لين له ال حتفا 


ویو الصَّلوة یور لكر ودک رین م4 وهذه الاية فیها دليل كما 
يقول الأصوليون على أن الكفار مخاطبون بالإيمان وبأركان الإسلام ؛ لأن 
الله جل وعلا أمرهم بإفراده بالعبادة وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع 
أنهم وقت الأمر كفار مما يدل على أن الكافر مأمور بالإيمان كما أن 


الانسان إذا دخل عليه وقت الظهر مثلاً ‏ وهو محدث مأمور بالصلاة حال 


(۱) سورة البينةء الایات: ۵-۱. 


الحدث ولو لم يتوضأ ولا تصح الصلاة إلا بالوضوء وهکذا الکافر مأمور 
بالصلاة والصیام والزكاة والحج حال الكفر ولکنها لا تصح منه إلا 
بالإيمان”''. وقوله تعالی: ودک دين تن 4 القيمة وصف لمقدر 
والتقدیر - والّه آعلم -: وذلك دين الملة القيمة» ومعنی (القيمة): 
7 
والصلاة هي التعبد لله تعالی بأقوال وأفعال على هيئة مخصوصة 
مفتتحة بالتکبیر ومختتمة بالتسليم. وفي الاية السابقة جاء اللفظ بقوله: 
َِقِيمُوأ َلصَّكَرْةَ ۰4 وإقامة الصلاة هو التعبد لله تعالی بفعلها على وجه 
الاستقامة والتمام في آوقاتها وهيئاتها. فيأتي بها وافية الأركان والواجبات 
حريصًا على سننها القولية والفعلية. هذا هو معنی إقامة الصلاة» ولهذا 
نلاحظ أن الله جل وعلا لم يذكر الصلاء في القرآن إلا باقامتها أو بالمداومة 
عليها أو بالمحافظة عليهاء ولم يقل: يا أيها الذين آمنوا صلوا أو إن الذين 
يصلون أو المصلين بل قال تعالى : « وا وا الصسكزة ۳۹ « لين 
لو4 « عضاوم درد( « عل کرم ماه وهذا يدل 
على أن هناك آمرا مقصودّا غير مجرد الصلاة ألا وهو إقامة الصلاة. 


.)۹۷ انظر كتابي: «شرح الورقات»: (ص‎ )١( 

(۲) سورةالبقرة» الايات: ۰۸۳ وغيرها من السور. 
O)‏ شوه A‏ ْ 
(4) سورة المعارج» الایة: ۲۳. 

( سورة المعارج» الاية: 74 


۱۳۲ 


تعالى 0 انه لد اموا کیب َل د لیام 


ومن ثمرات إقام الصلاة أنها صلة بين العبد وربه» فيها انشراح 
الصدرء وقرة العين» والهداية إلى فعل الخيرء والانزجار عن الفحشاء 
والمنكر» قال تعالى : « الم یی لك یت الكنب وَأ الکو پم 
سوه تن عن الْمَحْكَةوَالَْكرٍ 4 . وقال النبي يلِ: «جعلت قرة 
عيني في الصلاة»”" . 

وأما الزكاة فهي جزء واجب في مال مخصوص لطائفة أو جهة 
مخصوصة. فالطائفة مثل : (الفقراء) والجهة مثل : (في سبيل الله) . 

ومن ثمرات إخراج الزكاة تطهیر نفس الغني من الشح والبخل وتطهیر 
نفس الفقیر من الحسد والضغينة على الاغنیاءی وسد حاجة الاسلام 
والمسلمین وطهرة المال» وحصول الاثار الطيبة على البلاد والعباد . 

قوله : [ودلیل الصیام قوله : یا اَن ءامنا کيب عم لياه 
كما كيب عل الذي من تم 74" الصیام هو الامساك عن المفطرات 
تعبدا لله تعالی من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . وقلنا: (تعبدًا)؛ لأن 
الانسان قد يمسك عن الأكل والشرب لمرض أو لحمية أو نحو هذا. 

وفي الصيام فوائد عظيمة وفضائل جسيمة من التعبد لله : بترك شهوات 


(۱) سورة العنکبوت الآية: 40 . 
زفق آخرجه النسائي : (۰)1۱/۷ وأحمد: (۳/ ۲۸۵) وغيرهماء وهو حديث صحيح . 
(۳) سور البقرة الایة: ۱۸۳. 


۱۳۳ 


لي عل a‏ مه o a‏ تر هله يوك ERT RE FO‏ وا« له أنه بها بور هك زوز« عد مف أيه اله RE‏ لق E E‏ “ا تن 


النفس وتربية الارادت وجهاد النفس وتعويدها على الصبر والتحمل» 
وإشعار الصائم بنعم الله عليه» وفي الصوم فوائد صحية» وهو هو أكبر عون 
على تقوى الله عز وجل» وفيه من جزيل الأجر ما لو تصورته نفس صائمة 
لطارت فرحًا وتمنت أن تكون السنة كلها رمضانء وقد شبه الله جل وعلا 
كتابة الصيام علينا بأنها ككتابة الصيام على من قبلنا فقال : ۳ كَمَا کیب عل 
رت ين مه وهذا تشبيه فرض بفرض لا تشبيه مفروض بمفروض 
بمعنى أنه كما وجب عليهم الصیام. فالصيام واجب علينا وليس الصيام 
الذي فرض علینا كالصيام الذي فرض عليهم ولهذا كان هذا الصيام في 
ل ل : 3 وَطُوا وأشرنوا حى يتين 
لك الخَيط الیش من یل الاسود من القجر فر اد مریم إلى لب ۲۳. وقد 
دلت السنة على المعنی الذي آشرت إل . 

والمقصود أن صیامهم یختلف عن صيامناء فصیام شهر بتمامه بالصفة 
المعروفة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من خصائص هذه الام 
وقوله تعالی: لک تلو لعل هنا للتعلیل بمعنی: لأجل أن یکون 
هذا الصیام وقاية لکم من عذاب الله تعالی بفعل آوامره واجتناب نواهیه. 
ولا ریب أن الصیام من أعظم دواعي التقوی لو كان الانسان یصوم الصیام 
الشرعي المطلوب . فإذا أخل بشيء من واجبات الصوم وآدابه فقد لا يورثه 
تقوی وصلاحا . 


(۱) سورة البقرة الآية: ۱۸۷. 


(۲) انظر: اتفسير ابن کثیر": (۰)۳۰/۱ و«تفسير الطبري» تحقیق محمود وأحمد 
شاكر: .)٤٩۹/۳(‏ 


۱۲ 


5 منم دس فرع عا ےر م و 2 
ودليل الحج قوله تعالى: ١‏ فه یت بت نامهيم ومن دحلم كان 
2 ار 2 2 وه مو ر مسمس دم ت يراع سدم ساك هر د 
اما لل عل الَا جح لدت من اسکطاع له سیا ومن کم فإ له عى 

وقله: [ودلیل ال وله مداو «َ ای ی تم 


و 


سکع إل ميلا 42074 الحج هو: قصد مكة لأداء مناسك الحج في زمن 
مخصوص . وقوله تعالی: ویر عَلَ اس 4 على : للوجوبء والمراد 
بالناس : بنو آدم» مؤمنهم وكافرهم؛ لأن الله قال: عل الَا 4 فالحج 
يجب على المؤمن والكافر. وهذا من الأدلة التي تدل على أن الكفار 
مخاطبون بالأوامر كما تقدم. ومعنى جح لت أي : قصد الكعبة 
لأداء مناسك الحج . من اسْمَطءَ له سيبلا 4 يعني : من أطاق الوصول 
إليه» والمراد بالسبيل: الطريق» فإذا استطاع الانسان وأطاق الطريق الذي 
يوصله إلى البيت وجب عليه الحج . 

فان الله جل وعلا (غني) عن العالمين» أي: كثير الخير لا يحتاج إلى 
أحد من الخلق سبحانه وتعالى. فمن ترك الحج ممن يجب عليه كفر. 
لکن إن كان تركه له إنكارًا لوجوبه فهذا كفر أكبر مخرج من الملةء ون 
كان تركه للحج غير منكر لوجوبه فقد نص العلماء على أن هذا كفر أصغر 
لا يخرج عن الملة*۳. وإطلاق كلمة (كفر) على بعض الأعمال التي لا 


(۱) سورة آل عمران الآية: ٩۷‏ . 

(۲) هذا قول في المسألة» ویری آخرون أن من ترك شيئًا من آرکان الاسلام الخمسة عمدًا 
أنه کافر . وقد تقدم ذکر ذلك . راجم «جامع العلوم والحکم» لابن رجب: شرح 
الحدیث الثالث . حَدَفَ 


( المَرْتبةٌ النَانِية ) : 
الإيمانٌ. وهو بضع وسبعونّ شُمبَ فأعلاها قول لا له إلا الث 


4 همه 


وأَدْنَامًا (ماطة الأذى عن الطّريق» والحياء شُعْبَةٌ من الإيمان. 


تخرج من الملة وارد في لسان الشرع . فقد روی أبو هريرة ‏ رضي الله عنه - 
أن النبي يك قال : «اثنتان في الناس هما بهم کفر : الطعن في النسب» والنياحة 
على المیت»"؟۰ أي : هما من أعمال الكفر وأخلاق الجاهلیة۳. 

قول المصنف تناش (المرتبة الثانية)» يعني: من مراتب الدين 
[الإيمان؟ والإيمان هو التصديق الجازم بجميع ما أمر الله ورسوله 
بالتصديق به المتضمن للعمل الذي هو الإسلام. فالإيمان يجمع التصديق 
لجميع ما أمر الله سبحانه وتعالى به إضافة إلى الأعمال التي هي أركان 
الإسلام. وسأذكر ‏ إن شاء الله الفرق بين الإسلام والإيمان عند الكلام 
على حديث جبريل ل لما سأل النبي كَل . 

قوله: [وهو بضع وسبعون شبعة) البضع بكسر الباء اسم من أسماء 
العدد» يطلق على العدد من الثلاثة إلى التسعة. 

وقوله : (وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها تول لا له الا الله » 
وأدناها إماطة الأذى عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان) هذا لفظ 


(۱) آخرجه مسلم: (رقم۱۲۱). 

(؟) قاله النووي في «شرحه على مسلم»: (۲/ 1۱۷). وانظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» 
لشیخ الاسلام ابن تيمية: (۲۱۱/۱) ففیه بيان الفرق بين ما ورد من لفظ الکفر . معرّقا 
ب (آل) وبين ما جاء بدونها . 


۱۳۹ 


A EE a NU aS Dh EE e e E بف بق ها يق‎ E يق‎ PEE O قن قرا قلق فا‎ ECE ETE OR SCN ل‎ Soane 


الحديث الذي رواه مسلم في «صحیحه؟» ورواه البخاري بلفظ : «بضع 
وستون». وقد ورد عند مسلم برواية آخری بالشك : (بضع وستون آو بضع 
وسبعون»". قال الحافظ ابن حجر نه : (إن المعول على المتیقن وهو 
الاقل وهو بضع وستون) ۱.ه"؟. فان قیل : بضع وسبعون زيادة من ثقة» 
والزيادة من الثقة مقبولة» قیل : لکنه لم یجزم بهاء فنقول : إن رواية بضع 
وستون» أرجح لکن قد يشكل على هذا أن مسلمّا روی الحدیث على 
روایتین» مرة لیس فیها شك «بضع وسبعون». ومرة فیها شك «بضع 
وستون أو بضع وسبعون»؛ ولهذا رجح القاضي عیاض والامام آبو عبد الله 
الحليمي والنووي رواية: «بضع وسبعون»» وقوله «شعبة» آي: حصلت 
وأصله من الشعبة» بمعنی : القطعة . 

وهذا الحدیث يدل على أن شعب الایمان متفاوتة ؛ لأن الرسول علا 
ذکر آعلاها وذکر آدناها وترك ما بين ذلك» ولم يرد في السنة نص 
یحدد هذه الشعب وقد اجتهد جمع من أهل العلم في عدها وفي 
حصرها. فمنهم من وصل إلى هذا العدد؛ فجمم آوامر الشريعة ومکارم 
الأخلاق وکل ما هو من باب البر؛ فوصل إلى هذا العدد. ومنهم من قارب 
هذا العدد . ويكفي أن نعلم أن كل خصلة من خصال الخیر فهي من شعب 
الإيمان". 


)۱( آخرجه البخاري : (9۱/۱ -فتح) ومسلم : (رقم ۰۵۷ ۵۸ ۳۵). 
)۲( «فتح الباري» : (۵۲/۱). 
(۳) «فتح الباري»: (۵۲/۱). وانظر: شرح النووتي عند الرقم المذكور. وانظر: «فتح - 


۱۳۷ 


وقوله: (فأعلاها قول لا له إلا الله هذه أعلى الشعب» وهي كلمة 
الاخلاص؛ وكلمة الاسلام وهي كلمة التقوی» وهي أساس الملت وفي 
هذا دلیل لمن قال: إن هذه الكلمة أفضل الکلام مطلقّا. وانها أفضل من 
كلمة (الحمد لله رب العالمین) وفي المسألة خلاف بسطه وذكر آدلته 
الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد»"'2. وقوله: (آدناها)» يعني: أقل شعبة 
من شعب الإيمان (إماطة الأذى عن الطریق) أي: تنحية الأذى عن طريق 
الناس من حجر أو شوك أو نحو هذا. وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق 
من شعب الإيمان؛ فعدم وضع الأذى في الطریق - أيضًا ‏ من شعب 
الإيمان. فلا يخرج الإنسان من بيته أشياء تؤذي المارة من رائحة أو حجر 
أو شوك يجرح أقدامهم إذا مشوا عليها أو تكون سببًا في أذيتهم أو نحو 
ذلك . 

وقوله: (والحياء شعبة من الإيمان) الحياء ‏ بالمدٌ -: هو خلق رفيع 
یبعث على فعل الخير واجتناب القبیح» وهو من أفضل الأخلاق وأعظمها 


= الباري» للحافظ ابن رجب: (۳۰/۱). وقال ابن الصلاح (في صيانة صحيح مسلم) 
(ص۱۹۷): (ثم إن الكلام في تعيين هذه الشعب يتشعب ویطول . وقد صنف في ذلك 
مصنفات من أغزرها فوائد: كتاب «المنهاج» لأبي عبد الله الحليمي» إمام الشافعيين 
ببخارى» وكان من رفعاء أئمة المسلمين وحذا حذوه الحافظ الفقيه آبو بكر البيهقي في 
كتابه الجليل الحفيل: «شعب الایمان») ا.ه. وانظر: «صحيح ابن حبان» - 
الاحسان : (۱/ ۳۸۷). 

(۱) انظر: «فتح الباري» لابن رجب : »)۱۳٤/۱(‏ و«التمهيد؟: (5/ 1۲). 


۱۳۸ 


م و 9 
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وبالقدر خیره وشره ١‏ 


قدرّاء وانما كان الحیاء بعضًا من الایمان؛ لأن الایمان ائتمار وانتهاءء 
والمستحيي ینقطم بحیائه عن المعاصي . 

وقد دل على ذلك قول المصطفی يي : «إن مما آدرك الناس من کلام 
النبوة الأولی إذا لم تستحي فاصنع ما شئت». وهذا آمر تهدید 
ومعناه: الخبر» أي: من لم یستح صنم ما شای وقیل : إنه آمر إباحة» 
أي : انظر إلى الفعل الذي ترید أن تفعله» فان كان مما لا یستحی منه 
فافعله» والأول أصح وهو قول الأکثرین ۳ . 

قوله: (وآرکانه ستة) لا منافاة بين أركان الایمان وشعب الایمان؛ 
لأن المقصود أن الایمان إذا كان بمعنی الاعتقاد فهو الأركان الستة؛ لأن 
كل الأركان الستة اعتقاد» وأما إذا قلنا: إن الإيمان يشتمل على الأعمال 
وأنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعون. فحديث الأركان مراد به الأمور 
الاعتقادية» وهي الأساسيات في الایمان وأما حديث: ابضع وسبعون) 
فهذا مراد به : بيان خصال الخير التي هي الأعمال. 


)١(‏ أخرجه البخاري: (0190/5): (۵۲۷/۱۰ - فتح) من حديث أبي مسعود الأنصاري 
البدري - رضي الله عنه -. وقوله: «إذا لم تستحي» بإثبات الياء مكسورة الحاء ويكون 
الجازم حَدَّفَ الياء الثانية؟ لأنه من استحيا. وقیل: «إذا لم تستح» بحذف الياء للجازم. 
مع كسر الحاء مخففة من استحى. قاله الجرداني في «شرحه على الأربعين»: 
( ص۹٤٤‏ ۱) . 

۲( «مدارج السالكين»: (۲۵۹/۲). 


۱۳۹ 


قوله : أن تؤمن بالله) فهذا الرکن الأول . والایمان بالله یتضمن آربعة 
آمور : 

الایمان بوجود الله تعالی والایمان بربوبیته» والایمان بآلوهیته» وقد 
تقدم ذلك . 

والرابع : الایمان بأسمائه وصفاته. ومعناه: إثبات ما أثبته الله تعالی 
لنفسه في کتابه أو سنة رسوله ييه من الأسماء والصفات على ما يليق 
بجلاله وعظمته من غير تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل . قال 
تعالى : « یی یلو کی وهو ليع صر 4 . 

قوله: (وملائکته] هذا الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة. 
والملائكة : عالم غيبي خلقهم الله تعالی من نور» عابدون لله تعالی لا 
یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون. ولا یعلم عددهم إلا الله سبحانه 
وتان ال قدا عط ونا مک ا وبا يدل فا که 
عددهم وأنه لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالی» ما ورد في الحدیث الذي 
صح إسناده فیما یتعلق بالبیت المعمور أن الرسول بي قال: «إن البیت 
المعمور في السماء السابعة حیال الکعبة یزوره کل یوم سبعون آلف ملك 
لا يعودون الیه»۳۲. وهذا دلیل على أن عدد الملائكة لا بحصیهم إلا الله . 

والایمان بالملائكة لا يتم الا إذا تحقق فيه آربعة آمور : 


)۱ سورة الشوري» ل2١1‏ 
09 ورال ا 
۳( أخرجه البخاري : (۰)۳۰۱۳۷ ومسلم : (۲۵۹/ ۱۲). 


۱۳۰ 


ههه هاه و هه هه هاه هاه و اه اه ه هاه هاه و و ها و هاه و هاه وا ها ما ها هاه ها وا مه وا ع 6 هم 


الأول: الإيمان بوجودهم وأنهم مخلوقون عابدون لله قائمون بما 
أمروا به. 

والأمر الثانی: الإيمان بمن علمنا اسمه باسمه ومن لم يُعلم اسمه 
فالإيمان به إجمالاء وقد علم من النصوص في الكتاب والسنة أسماء بعض 
الملائكة کجبریل : الموكل بالوحي. وميكائيل: الموكل بالقطر والنبات» 
وإسرافيل: الموكل بالنفخ في الصورء وملك الموت: الموكل بقبض 
الأرواح» فهؤلاء الملائكة نعرف أسماءهم فنؤمن بهم . أما البقية الذين لا 
نعرف أسماءهم فهؤلاء نؤمن بهم إجمالا. وملك الموت يرد في بعض 
الاثار أنه (عزرائيل) وهذا لم يثبت» فاسمه الصحيح ملك الموت كما قال 
تعالی : 3 # یود مك اموت آلزی وکل یک . 

الثالث : نومن بما علمنا من صفاتهم وهيئاتهم ومن ذلك ما رواه 
الامام أحمد في «مسنده» عن عبد الله بن مسعود قال : «رآی رسول الله لا 
جبرئيل في صورته وله ستمائة جناح كل جناح منها قد سد الأفق» يسقط 
من جناحه من التهاويل والدرٌ والياقوت ما الله به عليم»". والمراد 
بالتهاويل : الأشياء المختلفة الألوان. 

فهذا يدل على قدرة الخالق جل وعلا ويدل على صفة جبرئيل 2202 
وأن له ستمائة جناح» الجناح الواحد يسد الأفق. ولا يقال إن الرسول كَل 


9 سورة السنجده.الابة: ۱ 
(۲) «المسند»: (۲۸۷۲/0) قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحیح. وقال ابن كثير في 
«البداية والنهاية» (۱/ 46): هذا إسناد جيد قوي . 


۱۳۱ 


و اه و و و مه و و وه ها ها و اه و و و و و فاه و و و ع هادع قاع د قاع هاعد فاع قاع و و و .د و ها هام 


كيف یری ستمائة جناح؟ وکیف عد الرسول و الستمائة مع أن الجناح 
الواحد قد سد الأفق؟ قلنا: ما دام آنه قد ورد الحدیث وصحح العلماء 
إسناده فلا نبحث في الكيفية ؛ لأن الله جل وعلا قادر على أن يري نبيه كلا 
مالا نتصوره نحن ولا تتحمله عقولنا. 

الأمر الرابع : الذي لابد منه في موضوع الإيمان بالملائكة الإيمان بما 
علمنا من أعمالهم ووظائفهم التي دلت عليها النصوص : فجبريل ل 
موكل بالوحي» وملك الموت موكل بوظيفة قبض الارواح» وهناك ملك 
موكل بالجنين في بطن أمه» يكتب رزقه وأجله. وهناك ملائكة موكلون 
ببني آدم « مت مب ی وین وه ین أله ۰۲۱4 وهناك 
ملائكة موکلون بکتب آسماء الناس یوم الجمعة قبل دخول الخطیب "۳" إلى 
غير ذلك مما تدل عليه النصوص . 

قول المصنف ْلَه : (وکتبه) هذا الركن الثالث» وهو الإيمان 
بالكتب» والمراد بالكتب هي : الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى على 
رسله هداية للبشرية ورحمة بهم لیصلوا إلى سعادة الدارين. 

والإيمان بالكتب لا يتم إلا بأربعة أمور: 

أولا؟ الایمان اها منولة من عند الحا 

والثاني: الایمان بما علمنا اسمه منها کالقرآن والتوراة والانجیل 
والزبور» وأما ما لانعرفه منها فنؤمن به إجمالاً . 


(۱) سورة الزغة الایة: ۰۱۱ 
(۲) آخرجه البخاري: (۳۷۱/۲) (5/ 704 فتح). 


۱۳۲ 


و و و .اع و وه مه و و و o o o‏ و و و aa aS o o o‏ واه قار وا وا ها ها وا و واه ا .دا م هد و6 هد 0 م همه 


والأمر الثالث: التصدیق بما صح من آخبارها» كأخبار القرآن» 
وأخبار ما لم يحرف وما لم يبدل من آخبار الکتب السابق مثل الرجم فانه 
من الأخبار التي لم تحرف فیما حرف من التوراة. 

الرابع : العمل بأحكام ما لم ینسخ» وهذا بالنسبة لکتابنا وهو القرآن 
وما لم ينسخ من آخبار الکتب السابقة مثل الرجم فان الرجم ثبت في 
شریعتنا وهذا دلیل على أنه لم ينسخ . 

والكتب السابقة كلها نسخت بالقرآن العظيم الذي تكفل الله بحفظه؛ 
لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. ويترتب على ذلك 
أنه لا يجوز التحاكم إلى شيء منها بحال من الأحوال كما قال تعالی: 
إن لتلزعم في کی فردوه إل الله وارسول إن كه منوت بال ولو الخر دك حي 
وا 

قوله: (ورسله) هذا الرکن الرابع» وهو الایمان بالرسل. والرسل 
جمع رسول» وهو: من بعثه الله إلى قوم وأنزل عليه کتابا أو لم ينزل عليه 
کتابّا لكن أوحى إليه بحكم لم يكن في شريعة من قبله. وأما النبي كَل 
فهو: من آمره الله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن ينزل عليه کتابّا أو 
يوحى إليه بحكم جديد ناسخ أو غير ناسخ» وعلى ذلك فكل رسول نبي 
وليس العكس» وقيل: هما مترادفان» والأول أصح"۲۳. بدليل قول الله 


0 عورة السا الا 08 

(۲) انظر: کتاب «النبوات» لشیخ الاسلام ابن تيمية4: (ص۰)۱۷۲ و«أضواء البیان»: 
(۵/ ۰6۷۳۵ و«الإيمان» لشيخ الاسلام ابن تيمية : (ص” - ۰6۷ و«مذكرة التوحید» 
للشیخ عبد الرزاق عفيفي : (ص٥٤)‏ . 


۱۳۳ 


و ها و و ها و و و و و و ها و و و ها و و و و ها و و و و و و ها و و و وه و و و و ها و و و و و 


تعالی : ۷ | إا را اه بها دی ور کم با یوت الزن آس وا 
فذکر الله تعالی أن آنبیاء بني إسرائيل یحکمون بالتوراة مع أ أن التوراة آنزلت 
على أول نبي منهم» وهو موسی - عليه الصلاة والسلام -. والایمان 
بالرسل يتضمن أربعة آمور : 

الأول الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله تعالی» وأنهم لا يأتون 
بشيء من عند آنفسهم كما قال تعالى عن نبينا محمد ي : # وما طق عن 
“î‏ ۹ 

الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم» وأن هناك رسلاً نؤمن بهم 
إجمالا ولا نعرف آسماء‌هم؛ لأنه لم يذكر من أسمائهم إلا القليل. 

الثالث : تصديق ما صح عنهم من أخبارهم . 

الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد 
ل , 

قوله: (والیوم الاخر) هذا الركن الخامس» وهو الإيمان باليوم 

الاخرء والمراد به: يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الخلق للحساب 
والجزای وسمي باليوم الاخر لأنه لا يوم بعده حيث يستقر أهل الجنة في 
الجنة وأهل النار في النار. والایمان بالیوم الاخر لا يتم إلا بثلائة آمور : 

الأول: الایمان بالبعث. 


. ٤٤ سورة المائدة الآية:‎ )١( 
.۳ سورة النجمء الآية:‎ )۲( 
انظر: «نبذة في في «العقيدة الإسلامية»: (ص ۰۲۷ وما بعدها).‎ )۳( 


۱۳ 


والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالی : لس ال أن ولا 
كعك فل التفيق وَالمزب وکا من عمج پر 
e‏ الآية . 


الثاني : الایمان بالحساب والجزاء. 

الثالث: الایمان بالجنة والنار . 

وسيأتي الکلام على البعث إن شاء الله . 

قوله: [وبالقدر خيره وشره) هذا الركن السادس» والمراد بالقدر: 
تقدير الله تعالى لما سيكون حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته سبحانه 
وتعالى. والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة آمور : 

الأول: الإيمان بعلم الله تعالى وأنه عالم بما كان وما يكون وكيف 
یکون. 

الثاني : الایمان بالكتابة وآن الله کتب ما علم أنه کائن إلى يوم القيامة . 

والثالث : الایمان بأنه لا بحصل في هذا الکون إلا ما شاء الله . 

والرابع: الایمان بأن الله جل وعلا خلق الخلق وآعمالهم وأفعالهم. 
قال الناظم في هذه الأمور: 

عل كنابة مولانا مقي وتخلقه: وهو إا وتکوین 

قوله : (والدلیل علی هذه الأركان الستة قوله تعالی : لس ار أن 
ولو و وجوهكم قبل المشرق والمفرب کی ال من ءَامَنَ باه الیو الآز 
اله ڪڊ والکتب وان 4) فهذه الآية اشتملت على خمسة من 


(۱) سورة البقرةء الاية: ۱۷۷. 


۱۳۵ 


a‏ ا ی ها وی ی هی ها هه ا وا هر ار هه رو مه ره SECO RTA‏ شا و الس لس و هر هد وق دق 


ومد 


آرکان الایمان. قال تعالی: # لس 1 أن ولوا رمک قل آلمشرق 
ومع » يعني : ليس البر في التوجه إلى جهة المشرق أو المغرب» ولکن 
البر الحقيقي في الایمان وتوابع الایمان من الأعمال الصالحة. آما مجرد 
الاتجاه فهذا لا يدل على المقصود والا فقد ذکر العلماء أن اليهود یتجهون 
إلى المغرب والتصاری یتجهون إلى المشرق . ولکن الله نفى أن یکون هذا 
هو البر؛ لأنهم لم یحققوا الایمان بالل والملائكة والکتاب والنبیین . 
إلخ ؛ فلهذا نفی الله ار ابرع و چات ان رز 
وی DIE‏ بالنصب خبر مقدم ل (ليس)» و(أن) وما دخلت عليه 
في 5 مصدر اسمها مؤخر» والتقدیر: اليس البر تولية وجوهکم)» 
والبر: اسم جامع لكل عمل من أعمال الخير من العقائد والأعمال. وقد 
نقل ابن کثیر في (تفسیره» عن سفیان الثوري أنه قال: (هذه آنواع البر 
کلها) . وقال ابن کثیر : (من اتصف بهذه الاية فقد دخل في عری الاسلام 
كلها وأخذ بمجامع الخیر كله)”"' . 


(۱) ورد في هذه الاية حديث أبي ذر أنه سأل رسول الله ية فقال: يا رسول اللهء ما 
الإيمان؟ فتلا عليه النبي و هذه الآية. ولكن قال ابن كثير: إن هذا الحديث منقطع ؛ 
لأنه من رواية مجاهد عن أبي ذر. ومجاهد لم يدرك أبا ذر فإنه مات قديمًا. هكذا قال 
الحافظ ابن كثير. أما الحافظ ابن حجر فقد ذكر الحديث في «فتح الباري» وقال: 
(رجاله ثقات وإنما لم يخرجه البخاري؛ لأنه ليس على شرطه). وقد أشكلت علي هذه 
العبارة (لأنه ليس على شرطه)؛ لأن ظاهرها أن الحديث صحيح إذ لو كان الحافظ يرى 
أن الحديث منقطع لم يقل لأنه ليس على شرطه. وكلمة رجاله ثقات ليست دليلاً على 
اتصال السند ولا على صحة الحديث كما هو معروف في علم الصطلح . ثم رأيت في . 
إتحاف الهرة /١5(‏ ۱۸۳) للحافظ ابن حجر ما يوافق كلام ابن كثير . والله أعلم . 


۱۳ 


ودلیل القدّرٍ قوله تعالی: 6ک و 


قوله : (ودليل القدر قوله تعالی : « كل سىء عم ٠)4‏ أي : 
إنا خلقنا كل شيء من المخلوقات العلوية والسفلية بتقدیر سابق لخلقنا 
له . وذلك بکتابته في اللوح المحفوظ فهو يقع كما کتب بوقته وقدره» 
وجمیع ما اشتمل عليه من الصفات . قال تعالی : # وى ڪل شیو فدرم 
قرا ۲۳۲۹ . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال : سمعت 
رسول الله ية یقول: «کتب الله مقادیر الخلائق قبل أن یخلق السموات 
والارض بخمسین آلف ستة(۳) 

وعن طاووس باه قال: آدرکت ناسًا من أصحاب رسول الله لا 
یقولون: کل شيء بقدر قال : وسمعت عبد الله بن عمر یقول : قال رسول 
الله اة : «کل شيء بقدر. حتی العجز والکیس أو لکیس والعجز»(*. 

قال ابن كثير سا4 : (يستدل بهذه الاية الكريم أئمة السنة على إثبات 
قدر الله السابق لخلقه» وهو علمه الأشياء قبل كونهاء وكتابته لها قبل 
برئهاء وردوا بهذه الاية وبما شاكلها من الایات وما ورد في معناها من 


(۱) سورة القمر الایة: قم 

(۲) «تفسير ابن السعدي»: (0/ ۰۱8۵ و«أيسر التفاسیر»: (۰)۳۷۰/4 والاية من سورة 
الفرقان» رقم : 5 

49 آخرجه مسلم : (رقم ۲۱۵۳). 

. آخرجه مسلم : (رقم۲1۵۵)» والکیس : ضد العجز» وهو النشاط والحذق بالامور‎ )٤( 
. ومعناه : أن العاجز قد قدر عجزه. والکیس قد قدر كيسه . قاله النووي ین‎ 


۱۳۷ 


( المَرْتَةٌ لاله ) : 
الاحسان. رک واحدٌ. 


الأحاديث الثابتة على الفرقة القدریة* الذین نبغوا في آواخر عصر 
الصحابة رضي الله عنهم . ۰۰). 

قوله : (المرتبة الثالثة : الاحسان ركن واحد) . 

الاحسان في الاصل نوعان: |حسان في عبادة الخالق وهو المراد 
هناء وإحسان في حقوق الخلق» وهو نوعان: إحسان واجب. وهو أن 
تقوم بحقوقهم الواجبة على أكمل وجه كبر الوالدين وصلة الأرحام 
والإنصاف في جميع المعاملات» ويدخل في هذا النوع الاحسان إلى 
البهائم ثم الإحسان في القتل لما ورد في الحديث الصحيح أن النبي از 
قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلق 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»”" . 

النوع الثاني : «الإحسان المستحب وهو ما زاد على الواجب من بذل 
نفع بدني أو مالي أو علمي؛ فيساعد الإنسان من احتاج إلى مساعدته ببدنه أو 


)١(‏ وهم الذين يقولون إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدر» وليس لمشيئة الله تعالى 
وقدرته فيه أثرء وهذا يرده الشرع ؛ لأنه مخالف لقوله تعالى: #الله خالق كل شيء) . 
ويرده العقل فإن الكون ملك لله تعالى والإنسان من هذا الكون فهو مملوك لله تعالى. 
وليس للمملوك أن یتصوّف فى ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته. «نبذة فى العقيدة 
الاسلامیة» : (ص ۰۱۳ 16). ۱ ۱ 

(۲) «تفسیر ابن كثير؟: (۷/ 40۷). 

(۳) آخرجه مسلم : (رقم۱۹۵۵). 


۱۳۸ 


وهو أن تعد الله نك ترا فان لم تکن ر راهن 4 یراك . 


بماله أو بعلمه فهذا كله داخل في باب الإحسان» وأجل آنواع الإحسان: 
الاخيييان الى من انتاه إليك كما قال تعالی : « ادقع بای هی أَحَْسَنُ ادا 
ی یک و عدو ول مي له وم یلها إل انیت با وا 
مها إل ذو حَظٍ عظی م۱۹ . 

قوله: (رکن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه فانه 
يراك) . 

معنی قوله : (آن تعبد اله) أي : تقوم بعبادة ربك من عبادة بدنية : من 
صلاة وصیام. أو عبادة مالية: كذبح الأضاحي والهدایا أو الصدقة . تقوم 
بهذه العبادة على هذه الحال (كأنك تراه)» أي: كأنك ترى معبودك 
وتشاهده؛ فيبعث هذا على أمرين : 

الأمر الأول: الإخلاص لله عز وجل بعبادته» فلا يعبده رياء ولا سمعة 
ولا مدحًا وهو يعتقد أن الله يراه. 

الثاني : أن يتقن العبادة ويحسن أداءها. فيصلي صلاة من يشاهده ربه 
وهو یری ربه . ولا ریب أن المسلم لو تحقق قق هذا المعنى؛ لكان من أكبر 
الدواعي على إخلاص العباد وإتقانها؛ ولکان من آکبر الدواعي على عدم 
شرود ذهن الانسان في صلاته وانشغاله بأفكار أو بهواجس ترد عليه أثناء 
الصلاة . 


(۱) انظر: «بهجة قلوب الأبرار» للشيخ عبد الرحمن السعدي: (ص۱۵) والایتان من 
سورة فصلت ‏ رقم : ۳ ۹۰ 


۱۳۹ 


وهذه هي الدرجة الأولی من درجات الاحسان. وهي الدرجة 
العظمی» وهي درجة المراقبة» تلیها درجة آخری وهي قوله: (فان لم 
تكن تراه فانه پراك)» أي: إذا لم تعبده كأنك تراه وتشاهده فاعبده على 
مرأى منه سبحانه وتعالى فإنه يرى ما تفعل ويسمع ما تقول. فهما 
درجتان» والدرجة الأولى هي العظمى ؛ لأن الدرجة الثانية درجة عامة؛ 
لأن الله جل وعلا يرى جميع الخلق» لكن الدرجة الأولى لا تكون إلا 
لصاحب الإحسان الذي يعبد ربه كأنه يراه. 

والمصنف كاه أخر المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان؛ لأنها أضيق 
المراتب الثلاث ؛ لأن أصحابها هم الخلص من عباد الله الصالحين. ولهذا 
يقول العلماء: إذا تحقق الإحسان تحقق الإيمان والإسلام. وکل محسن 
مؤمنٌ مسلم» وليس کل مسلم مؤمئًا محستا". وقد صور بعض العلماء 
هذه المراتب الثلاث بثلاث دوائر كل واحدة داخل الأخرى. الدائرة 
الأولى: وهي الدائرة الواسعة» دائرة الإسلام؛ لأن أهل الإسلام أكثر من 
أهل الایمان فقد يكون مسلمّا في الظاهر ولا يكون مومتّا. كما سنذكر 
بعد قليل ‏ إن شاء الله فأوسع دائرة هي دائرة الإسلام وفي داخلها دائرة 
الإيمان» وأضيق منها دائرة الإحسان» فمن وجد داخل الدوائر الثلاث فهو 
مسلم مؤمن محسن. وإن خرج من الدائرة الصغرى ونعني بها دائرة 
الإحسان فهو مؤمن مسلم. وإن خرج من الدائرة الثانية فهو مسلم في 


(۱) انظر: كتاب الایمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية: (ص١)‏ . 


۱:۰ 


والدلیل قوله تعالی: 8 إن أله مع لت ۳۳ ی شم نوت . 
وقوله تعالی : ور لالز الرحی ر ا9 الى يربك جوت تقوم میک 


EGE 


الظاهر وليس بمؤمن» ومن باب آولی لن يكون محستا. فأهل الاحسان 
هم الصفوة وهم الخلص من عباد الله المؤمنين. ولهذا ورد في حقهم في 
0 
: (والدليل قوله تعالى : إن أله مم ارين أتَّقَوا وان هُم 
0 فيك الاية قبها وليل علی فل المعهين الدين انقرا 
الله جل وعلا فلم یترکوا فرائضه ولم ینتهکوا محارمه وهذه المعية معية 
خاصة معصية نصر وتأييد وتسدید زيادة على المعية العامة . ومعنی قوله 
تعالی : « رهم ی نوک أي : في طاعة ربهم وعبادته إخلاصًا في 
النية والقصد. وأداء على ما شرع الله ون رسوله یا 
قوله : (وقوله تعالى: و َكل عل آلو ازیو 09 4 ای یرک ین 
تقوم 1)3 و 6 ویک في السَدِمدِينَ ۵ کا ار هو هو اسيع لعليمٌ َعم 4 A U E ٩۶‏ 
مار و رل ی 
لسرب فالله جل وعلا یأمر نبيه َة أن يتوكل على ربه في جميع آموره؛ 
لأنه سبحانه وتعالى (عزيز)ء أي: قوي لا يُغلب» (رحيم)» أي: 
بالمزمنین من عباده « ی يريك جب تقوم 4. أي: تقوم إلى الصلاة 


TA YJ شورة‎ DD 
TE OS سوزة‎ :)۲( 


۱:۱ 


م 
مر e‏ 


وقوله تعالى : « وَمَا تكو في أن وما تلو مین فرءان وا تلود ین مَل 
إلا حك کر شهودا إِذْتفِيصُونَ ف یو 4 الآية . 
والدلیل من العَّْةِ حديثٌ جبریل المشهود 5000 


فتصلي متهجدًا من الليل وحدك. « وملك في أَلتَِدِينَ * الواو حرف 
عطف. و(تقلب) معطوف على الکاف. والتقدير: الذي يراك ويرى 
تقلبك» ومعنى (يرى تقلبك في الساجدین)» أي: يرى تقلبك مع 
المصلین» والمراد بالتقلب: الركوع والسجود والقيام» فهو معك يسمع 
ويرى» ثم قال تعالی : 8 و سیم یمه فيه تقرير للأمر بالتوكل ؛ لأن 
السميع لكل صوت. والعليم بكل حركة وسكون يحق للعبد أن يتوكل عليه 
وأن يفوض آموره إليه . 

قوله : (وقوله تعالى : ل[ امک فى کاو وما توا مین مان ولا مود 
نع إلا حكن میک شهودا دیون ی ۱۳) هذه الاية أيضًا فيها دليل 
على الاحسان والخطاب للرسول يَكِ. ومعنی (في شأن) أي: وما تکون 
في عمل من الأعمال يا محمد وما تتلو من کتاب الله تعالی (ولا تعملون) 
آي: آنت وأمتك من عمل (لا كنا علیکم شهوداک أي: مشاهدین لکم 
مراقبین لاعمالکم سامعین لاقوالکم (إذ تفیضون فیک أي: تأخذون في 
ذلك العمل . 

قوله: (والدلیل من السنة حدیث جبریل المشهور) هذا دلیل على ما 
تقدم من الاسلام والایمان والاحسان» وهذا الحدیث هو حدیث یرویه 


0 هت ال 


۱:۲ 


عن عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال: «بیتما نحن جُلوس عند النبي 


عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو مشهور على ألسنة بعض العلماء 
والوعاظ بحديث جبرائيل علا ؛ لأنه يقوم على أسئلة وجهها جبرائیل 
لاد إلى النبي ية عندما جاءه على صورة رجل؛ وهو حديث عظيم 
جليل القدر ورد بروايات متعددة وألفاظ مختلفة مع أن القصة واحد:. 

يقول ابن دقيق العيد كث4 في «شرحه على الأربعين النووية»: (هذا 
حديث عظيم قد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنت 
وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه لما تضمنه من جمعه علم 
السنة فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها 
معاني القرآن)”" . 

قوله : رصي م ا ی لوس ا لي 
كك قوله : «بینما» «بین»: ظرف زمان متضمن معنی الشرط, له ثلاث 
استعمالات» فیستعمل بدون آلف فیقال: «بين» بباء ویاء ونون تقول: 
جلست بين زيدٍ وعمرو» ویستعمل بالالف بعد النون «بينا»» والاستعمال 
الثالث بالالف بعد النون بزيادة ما «بينما»» و«ما» هذه زائدة كافة عن 
الجر ؛ لأن «بين» تجر ما بعدها؛ لأنها تضاف إليه» فاذا دخلت علیها «ما» 
کفتهاعن العمل . ولهذا وقع بعدها الضمیر «نحن» وهو لایکون في محل جر . 


)۱( آخرجه البخاري : (. فتح) من حدیث آبي هريرة-رضي الله عنه-» ومسلم: (رقم۸ 
۰۹ ۱) من حديث عمر بن الخطاب-رضی الله عنه- وأبى هریرة-رضی الله عنه . 
)۲( «شرح الأربعين» لابن دقیق العید : (ص ۱۱). 


۱:۳ 


إذ طَلَحَ علینا رجل دید بیاض الثياب شدي سَوَادٍ الشّعَرِء لا يُرَى عليه 
تر الکفر ولا یعرف متا أَحَدٌء قجلس إلى ال بل فأشتد رَكْبََيهِ إلى 
یه وَوضع كَفَِهِ على فَخِدَيْه وقال: يا محمك آخبرني عن 
الاسلام فقال : أَنْ تَشْهَدَ أن لاله إلا ال وان محمدًا رسول الب وثقیم 
الصَّلآة» وَتُؤْتِيَ الرّكادٌ» وتصوع رَمَضَانَ» وتَحُجٌ البیت ان اسْتَطْعْت له 
سبیلا قال : صَدَقْتَ فعجب له ال وىة قال: آخبرني عن 
الایمان قال : أن تُوْمِنَ بالله وملائکته وکنبه ورشله والیوم خر 
وبالقدّر خیره وشرّه قال: أخبرني عن الإحسان» قال: أن تمد الله 
نك تَرَاهُ فان لم تک تَرَاهُ اه یراك قال: أخبرني عن السَاعَةٍ 
قال : ما المَسْؤُولُ عنها بأغلم من السَائِلء قال: أخبرني عن آمارَاتِهاء 
قال: أَنْ تلد الأَمَهُ رها وأنْ تری الحْمَاةَ العْرّاةَ العَالَةَ رعاء الشَّاءِ 
يتطاولُونَ في البُنَْانِء قال: فَمَضَّى قلبنا مََِا فقال: يا عم تون من 
السائل؟ قلنا: الله ورسوله آعلم قال: هذا رال اناك كلت ال 


دينكم) . 
قوله: [إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب) قال العلماء: يستفاد 
من هذا استحباب تحسين الهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء 


والفضلاء والملوك. 
قوله : (شدید سواد الشعر) عند ابن حبان : «شديد سواد اللحیة»"۱. 


)۱( «صحيح .ابن حبان» ‏ الاحسان : (۳۹۰۱/۱). 


۱: 


قوله : إلا يرى عليه أثر السفر ولا یعرفه منا أحد) هذا متضمن معنی 
التعجب» فهو غريب علیهم. لکن لا ری عليه آثر السفر . وقد نفی عمر - 
ا وس ا ا ا 
ورد رواية: «فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا: ما نعرف هذا .. 
فأفادت أن عمر حكم بذلك استنادًا لما قاله الحاضرون . 

قوله: [حتی جلس إلى النبي يكلم فأسند ركبتيه إلى رکبتیه) الضمير 
المجرور في قوله: «فأسند ركبتيه» يعود إلى الرجل. والضمير في قوله : 
«إلى ركبتيه» يعود إلى الرسول ول والمعنى : أنه جلس بين يدي النبي يا 
كما يجلس الانسان في الصلاة في التشهد أو في الجلوس بين السجدتین؛ 
فجلس قريبًا من النبي وَل . 

قوله: (ووضع كفيه على فخذيه) في قوله: «على فخذیه» احتمال. 
فإما أن المراد: فخذا نفسه والمعنی: وضع كفيه على فخذي نفسه وإما 
أن المراد: وضع كفيه على فخذي النبي ية وكأنه أراد بهذا أن يكون منتبها 
ومصغيًا إلى النبي يي . وقال بعض العلماء: بل يحتمل أنه أراد زيادة 
التعمية في أمره» وأنه أعرابي وصل إلى هذا الحد من الجفاء فوضع يديه 
على ركبتي النبي ويد ف الشراح يرجحون أن الضمير يعود إلى 
النبي ييو لما ورد في ب بعض الروايات كما عند النسائي قال : : «ثم وضع يده 
على ركبتي النبي يي" . وهذه تزيل الإشكال. ولو كانت هي الرواية 


.)۱۰۱/۸( «سنن النسائي»:‎ )1١( 


۱:0 


O 16 BNR FE ma‏ سم و فا هه و O COE‏ بوک ره ره موی و ی 


الوحيدة لما صار هناك إشكال فلا مانع من أن يرد اللفظ المشکل إلى لفظ 
يزيل الاشکال هذا هو الظاهر إن شاء الله تعالى. ٠‏ ۱ 

قوله: (وقال: يا محمد) ناداه باسمه مع أن نداءه ی باسمه مخالف 
لقول الله تعالى : « لیم اه رل بتکم كعك بتک بنا 
أي : لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضًا باسمه نما قولوا له : يا رسول الله 
أو يا نبي الله . ولهذا كان الصحابة - رضي الله عنهم - يمتثلون هذا الأمر 
وهذا التعليم من الله عز وجل فما كان الواحد منهم يقول: يا محمد إلا إن 
كان أعراببًا قدم من البادية» فلعله قال ذلك مبالغة في التعمية. أو أن 
الملائكة غير داخلين في هذا النهي كما قال ابن علان في «شرحه على 
رياض الصالحين»”'2. وقد ورد في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه 
قال: «يا رسول الله0”" . 

ثم إن الرواية التي معنا لم يذكر فيها أنه سلم وقد ورد في بعض 
الروايات كما عند النسائي”*' (أنه سلم) فإما أن يكون بعض الرواة لم ينقله 
قال الحافظ : وهذا هو المعتمد أو أنه لم يسلم وقصد بذلك التعمية وصنع 
صنيع الأعراب لكن من ذَكَرَ السلام مقدم على من سكت عن ذكر السلام 
لأن هذه زيادة فتقبل . 


57 مون ار الا 

(؟) «دليل الفالحین»: (۲۱۲/۱). 

)۳( آخرجه البخاري : (۸/ ۵۱۳ - فتح)» ومسلم : (برقم١٠).‏ 
3 انظر: «سنن النسائي»: (۱۰۱/۸). 


a ها ها و و و و و ها و ها‎ a و و و ها و و ها و و ها و و و و اه و و و و وه و ها و و‎ E و‎ e 


قوله : (قال: آخبرني عن الاسلام) في لفظ الترمذي: «قال: 
عن الإيمان»)» وورد أيضًا في (الصحیحین» من حديث أن هريرة أنه ا 
بالایمان» وفي بعض الروايات أنه سأله عن الإحسان بين الإسلام والإيمان 
مع أن الحديث الذي معنا وهو لفظ مسلم ورد فيه الإحسان آخر شيء وقد 
أجاب الحافظ كا عن هذا فقال: (إن القصة واحدة والرواة اختلفوا في 
تأديتها فبعضهم يقدم وبعضهم يؤخر وليس في السياق ترتيب). 

قوله: (قال : أخبرني عن الاسلام قال: أن تشهد أن لا زله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله » وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت 
إن استطعت إليه سبيلاً) تقدم الكلام على هذه الأركان . 

قوله: [فقال: صدقت فعجبنا له) معنى عجبنا له» أي : عجبنا منه أو 
عجبنا لاجله . 

قوله: (یسأله ویصدقه) أي : تعجب الصحابة رضي الله عنهم ‏ من 
حاله ؛ لأن السؤال يدل على عدم علم السائل» والتصديق يدل على علمه . 

قوله: (قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت) ولم 
يقل عمر ‏ رضي الله عنه : «فعجبنا له يسأله ويصدقه» اکتفاء بما تقدم . وقد 
أجابه الرسول ية عن الإيمان بأنه: «أن تؤمن باله»» مع أنه ورد في 


«الصحيحين» من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس أن النبي یا 


(۱) «فتح الباري»: (۱۱۷/۱). 


۱:۷ 


و و و و و و ها ها اه و هاه و و و و و عام وشاع و و و و وا و قاع ها و وها و ها و و و ها. و وا وه ۰ 


قال: «أتدرون ما الایمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله آعلم . قال: 
شهادة أن لا له إلا الله وأن محمدّا رسول الله وإقام الصلاة وایتاء الزكاة 
وصیام رمضان وآن تعطوا من المغنم الخمس». 

ووجه الاشکال آنه في حديث جبریل فسر الایمان بالاعتقادات 
الباطنة» وفسر الاسلام بالاعمال الظاهرة» وفي هذا الحدیث فسر الایمان 
بما فسر به الاسلام. والجواب: أن نقول إن حديث عمر الذي معنا دلیل 
واضح على التفریق بين الاسلام والایمان؛ فالاسلام یفسر بالاعمال 
الظاهرة من آقوال اللسان وآعمال الجوارح. وأما الایمان فانه یفسر 
بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وآعمالها. قال تعالی: 9 #دَالَتِ 
راب ماما ثم ینوا ون تسکت 4 . وفي قصة قوم لوط قال 
تعالی : امن کن فان امین €9 اوعد اع ربت من المیلیی ۳ 
فانه فرق بين الممنین والمسلمین؛ لأن البیت الذي كان في هذه القرية 
بيت إسلامي في ظاهره؛ لأنه يشمل امرأة لوط التي خانته في دينها لأنها 
کافرة . والاخراج لم يكن لهذا البيت بأكمله وإنما قال تعالى : را من 
كان فا من ات6 أي : ما نجا من هذا البيت المسلم إلا أهل الإيمان» 
فهذا يدل على أن هناك فرقًا بين الإيمان وبين الإسلام» وإلا فان البيت 


.)179//757( أخرجه البخاري: (۰)۱۲۹/۱ ومسلم:‎ )١( 
سوه الا‎ )۲( 
.۳1۰۳۵ سورة الذاریات الایتان:‎ )۳( 


۱:۸ 


و و و و و و و و و و و و و وه هد و و و و و و و و مه و و و و و و وه و و و و و و و و و و م6 و و 


المتحدث عنه بيت واحد لکن وصف بأنه بيت إسلامي باعتبار: وبأنه بيت 
مؤمنين باعتبار آخر . 

آما في حديث ابن عباس فإنه لم یذکر الا قسمّا واحذا وهو الاسلام 
ولا ريب أن الإسلام عند الإطلاق يشمل الدين كله . قال الله تعالی: إنَّ 
یک عند اه سکم فيدخل فيه الإيمان. وكذا إذا ذكر الإيمان 
مجردا دخل فيه الاسلام والأعمال الصالحة كقوله في حديث «الشعب»: 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا له إلا ال وأدناها إماطة 
الاذی عن الطريق 7 

قوله: (قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل) الساعة بمعنى الوقت أو الزمن الحاضر والمراد بالساعة هنا: 
القيامة» والمعنى: فأخبرني عن زمن قيام الساعة. فقال النبي كك : 
«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»؛ أي: ليس المسئول عن وقتها 
بأعلم من السائل؛ والمعنی : أنت لا تعلمها وأنا لا أعلمهاء ويكون المراد 
بقوله: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» إثبات التساوي في نفي 
العلم بوقتهاء آي: أن العلم بها منتفب عني وعنك على حد سواء» وليس 
المراد التساوي في العلم بوقتها. والباء في قوله «بأعلم» زائدة لإفادة 
التوكيد؛ لأن علم الساعة من الخمس التي استأثر بعلمها كما في قوله 


0 عورال AVETE‏ 
(۲) انظر: «الایمان»: (ص۷). 


۱۹ 


تعالق : « له جندم وم ماه رک نت ويا مان لس تاديف 
معط رم رو 


تش ماد تکرب دا وما تدر تفس باي رض تموت اله علي عليم 7 30 
وقد ورد عن النبي ييا كما في الحديث الصحيح أنه قال: «خمس 
لا يعلمهن إلا الله» فذكر منها قيام الساعة”"2. وفي بعض الروايات أن 
الرسول یر تلا هذه الاية في أثناء جوابه للسائل(۳. 

قوله : (قال : فأخبرني عن آماراتها] هذا تدرج في السوال يعني : إذا 
كنت لا تعلم متی وقت قیامها فأخبرني عن آماراتها . والامارات جمع آمارة 
وهي العلامة. وقد ورد في بعض الروایات : «وسأخبرك عن آشراطها» 
فأماراتها وأشراطها بمعنی واحد؛ والمراد بالامارات التي سیذکر له 
الأمارات التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولت وهي الأشراط الصغری 
وليس العلامات التي تظهر قرب قيام الساعة وهي الأشراط الکبری : 
كطلوع الشمس من مغربهاء وظهور الدجال. ونزول عيسى 4 › 
وغير ذلك . 

قوله: إأن تلد الأمة ربتها) هذه علامة من علامات الساعة. وقد ورد 
في بعض الروايات: «بعلها»» ومعنى «ربتها أو بعلها»: سيدها. وقد 
اختلف العلماء في تفسير هذه الجملة على أقوال منها أن هذا إخبار بأن 
السراري تكثر في آخر الزمان فيكون ولدها من سيدها بمنزلة سيدها لاسيما 
)١(‏ سورة لقمان. الاية: .٠٤‏ 


(۲) راجع: «تفسیر ابن كثير؟: (۳۵6/۱). 
(۳) انظر: «فتح الباري» : )۱/1( و«صحيح مسلم»: (رقم۱۰). 


۱۰ 


إذا کثرت الأموال وبدأ الولد یتصرف في المال فیکون هو السید المطاع 
نکن هه له یادها وی إن لیدعت آنا الاماء 
يلدن الملوك في آخر الزمان فتکون أم الملك أمة» وإذا كانت آمه أمة وتولی 
الملك فإنه سیکون سيدا لامه ولغیر آمه من آفراد الرعية» والله علم . 

قوله : (وآن تری الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون في البنیان) 
. هذه علامة آخری من علامات الساعة. والحفاة: جمع حافيء وهو الذي 
لا نعال علیه. والعراة: جمع عارء وهو الذي لا ثياب علیه . والعالة: 
جمع عائل والعائل هو : الفقیر كما في قول الشاعر : 

وما يدري الفقیر متی غناه . وما يدري الغني متی یعیل 

أي : يفتقر . وقوله : «رعاء الشاء» بکسر الراء جمع راع ویجمع أيضًا 
علی رعاة بضمها. والشاء جمع شاة وهو من الجموع التي یفرق بینها وبین 
واحدها بالهاء کشجر وشجرة. 

وخصهم بالذکر لانهم آضعف الرعاة» لکن قد ورد في حدیث أبي 
هريرة في «الصحيحين»: «رعاة الابل" والمراد: أن أصحاب هذه 
الأوضات الا ربعد: الحفاة والعراة والعالة ورعاة الشاء «يتطاولون في 
البنیان»۰ والتطاول في البنیان معناه : تکثیر طبقات البنیان» ویصدق - أيضًا 
- على توسیع المنازل» وتکثیر مجالسها ومرافقها. وهذه ذکرها الرسول 
و لمن كانت حالهم آنهم حفاة وعراة ۰. إلخ. والمعنی : أن هؤلاء في 
آخر الزمان یقوی آمرهم وتکون الأموال بأيديهم» وبدل آنهم حفاة عراة 
لا یملکون غير الشاة یصلون إلى حال التطاول والتفاخر في البنیان» فكل 


١١ 


من بنی منهم بناء بدأ یتفاخر على من بنی قبله ؛ لأنه آطول منه بناء أو آکبر 
أو آوسع فهذا یعتبر من آشراط الساعة والله المستعان . 

وقد ورد في حديث أبي هريرة في «الصحیحین» قال : «وإذا ریت 
الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها»'. 

ومعنى رؤوس الناس : ملوك الناس . وفي رواية لمسلم: «وإذا رأيت 
الحفاة العراة الصم البكم ملوك الارض فذاك من آشراطها» . 

قال النووي : (المراد بهم الجهلة السفلة الرعاع كما قال تعالی : « مُممْ 
بک ی له أي : لما لم ينتفعوا بجوارحهم هذه فكأنهم عدموها. هذا 
هو الصحيح في معنى الحديث,. والله أعلم)”" . 

قوله: [قال: فمضى فلبثنا مليًا) بتشديد الياء التحتية» والملي: هو 
الزمانء وقد ورد عند الترمذي والنسائي وغيرهما: «فلبثت ثلائًا»“. 

قوله: (فقال: «يا عمرء أتدري من السائل؟) ظاهره أن الرسول ئاز 
لم يخبر عمر إلا بعد مدة» لكن ورد في حديث أبي هريرة في 
«الصحيحين» قال: «ثم آدبر فقال: ردوه فلم يروا شيئًا. فقال: هذا جبريل 
أتى يعلم الناس دينهم» فهذه الرواية تدل على أن النبي ية أخبرهم في 


)١(‏ «صحيح البخاري»: (۵۱۳/۸-فتح). ومسلم: (رقمة؛ ۰ من حديث أبي هريرة 
-رضي الله عنه -. 

AE ساره‎ 9( 

(۳) «شرح النووي على صحیح مسلم»: (۲۷۹/۳). 

(6) «سنن النسائي»: (۸/ ۰6۹۷ و«جامع الترمذي»: (8/0). 


۱۲ 


و و و وه هد و و و و و وه مه و و قاع و و و و و و و ها فاع عد و اه هاه و و و و ها و ها قفاوا .امام 


الحال . والظاهر من الرواية التي معنا أن الاخبار خاص بعمر حیث قال : 
(فقال : يا عمر) والظاهر أن عمر ‏ رضي الله عنه - قام في الحال أي : بعد 
أن آدبر الرجل» ولم یحضر کلام النبي و وانما آخبره النبي وه بعد مدة . 
وهذا هو الجمع بين الرواية التي معنا وهي التي تدل على أن إخبارهم 
كان متراخيًا ورواية «الصحیحین» من حديث أبي هريرة التي تدل على 
أن إخبارهم كان في الحال. قاله النووي» قال الحافظ: وهو جمع 
ب 

قوله: (قلت : الله ورسوله اعلم) أي: من غيرهماء ولم يقل : 
آعلما لأن آفعل التفضیل المجرد لا یثنی ولا یجمع بل یلزم الافراد. وهذا 
فيه أدب من آداب العالم وهو أن من سئل عن شيء لا يعلمه أن یل العلم 
إلى عالمه ولا يتكلف في الجواب بل یقول : الله آعلم. آما في حياته كلل 
فان العلم یمکن أن يؤخذ منه فیقول المسژول: الله ورسوله أعلم. لکن 
بعد وفاته یقول : الله أعلم . 

قوله: (قال: هذا جبریل آتاکم یعلمکم آمر دینکم) هذا فيه دلیل على 
أن ما ذکر في هذا الحدیث هو الدین؛ لأنه اشتمل على آصول الدین 
وعقائده من الاسلام والایمان والاحسان . والله أعلم . 


.)۱۲۵/۱( «فتح الباري»:‎ )١( 


۱۳ 


الأصل الثالث: محرفة نبیکم محمد علا 


4 0 1 
وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم . 


قوله: (الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد يكلِةِ) هذا هو الأصل 
الثالث من الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها. وهذا الأصل 
تأتي معرفته بعد معرفة العبد ربه ومعرفة العبد دينه؛ لأنه َة هو الواسطة 
بيننا وبين الله عز وجل . فالله هو الذي يشرع الشرائع ويحكم الأحكام» 
ولا يمكن تلقي أحكام الشرع إلا عن طريق هذا النبي الكريم كللِ؛ لأننا 
لا نستطيع أن نعرف ربنا عن طريق السمع» ولا أن نعرف دیننا إلا بواسطة 
النبي وق بل ولا يمكن أن نقوم بعبادة الله تعالى على الوجه المطلوب إلا 
عن طريق النبي يك . والعبادة لها ركنان: الإخلاص والمتابعة. ولا يمكن 
لارنسان أن يعبد الله تعالى على علم وبصيرة وتكون عبادته صحيحة مقبولة 
إلا عن طريق التلقي من النبي کل . 

ومعرفة النبي ييه تشتمل على أمور كثيرة : 

الأمر الأول: معرفة نسبه. وهو قوله: (وهو محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم) وقد اقتصر المصنف على جدين من أجداد النبي 

والنبي و له عدة أسماء . وقد ورد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه - 
أن النبي َل قال: «أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحى بي 
الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي» وأنا العاقب» 
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و مر »م فد سر و » ت 2 
وهاشم من قَرَيْش» وقريشٌ من العرب» والعرّبٌ من ذرية إسمعيل بن 
إبراهيم الخلیل» عليه وعلی نبينا أفضل الصلاة والسلام . 


والعاقب: الذي ليس بعده نبي" وله آسماء آخری. وآشهرها: 
(محمد) وقد جاء ذکره في القرآن على وجه التنویه ومعناه: الذي يُحمد 
آکثر مما يُحمد غیره . 

قوله : (وهاشم من قريش »وقريش من العرب. والعرب من ذرية إسماعيل 
ابن إبراهيم الخليل عليه وعلی نبينا أفضل الصلاة والسلام) قريش : هو النضر 
بن كنانة» لما ورد عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه ‏ قال: أتيت رسول 
الله ما في وفد لا يرون أني أفضلهم . فقلت: يا رسول الله إننا نزعم أنا 
منک قال: «نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا أمّنا ولا ننتفي من أبينا 

.۰ والمقصود بهذا : أن النبي و بعث في آکرم العرب نسبا . 

وقد ورد عن واثلة بن الأسقع ‏ رضي الله عنه - قال : شوت رول 
الله اة يقول : «إن الله اصطفی كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشًا من 
كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم»"۳. 


)۱( أخرجه البخاري : (/ 6۵۵6 ومسلم : (رقم؛ ۲۳۵)) وانظر : «فتح الباري»: (1/ ۵۵۵). 

(۲) آخرجه آحمد: (۱۷۷/۲۰ -الفتح الرباني)» وابن ماجه : (رقم ۰6۲۱۲ قال ابن کثیر : 
(وهذا إسناد جيد قوي وهو فيصل في هذه المسألة : فلا التفات إلى قول من خالفه والله 
آعلم) . «السيرة» : .)81/1١(‏ 
قال في «الزوائد» (۲/ ۳۲۷): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» ومعنى : «لانقفوا آمناا : 
قال في «النهایة» : لا نتهمها ولا نقذفها . 

)۳( آخرجه مسلم : (رقم ۰۲۲۷ والترمذي : (0/ ۰6۵1 وقال : حدیث حسن صحیح . 
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وقال آبو سفیان لهرقل - لما سأله: كيف نسبه فیکم؟ - قال: هو فینا 
ذو نسب» قال هرقل : فکذلك الرسل تبعث في نسب قومها"؟» أي : في 

آکرمها نسبًا وأشرفها قبيلة . 
قوله: (وهاشم من قریش) هو هاشم بن عبد مناف . قال مورخوه: 

اسمه عمرو؛ وغلب عليه لقبه (هاشم)؛ لأنه آول من هشم الثريد مع اللحم 

لقومه في مكة في سني المحل» وهو أحد الأجواد الذین ضرب بهم المثل 

في الكرم» وأحد من انتهت إليه السيادة في الجاهلية”" . 
قوله: (وقريش من العرب» والعرب من ذرية إسماعيل)» المراد 

بالعرب هنا -: العرب المستعربة . فان العرب قسمان : 

۱- عرب عاربة: وهم أصل العرب الباقية جميعًا ویسمون 
(القحطانیین)» وینتسبون إلى سبأ بن يشجب بن یعرف بن قحطان 
وقد سكنوا اليمن ثم تفرقوا في بقية شبه الجزيرة. 

۲- عرب مستعربة: ويسمون (العدنانیین) وقد نشأوا في مكة ومنها 
تفرقوا في جهات كثيرة من الحجاز وتهامة» وينتهى نسبهم إلى 
إسماعيل عليه الصلاة والسلام كما تقدم؛ لأنه لما أصهر إلى قبيلة 
(جرهم) كان من نسله (عدنان) الذي تنتسب إليه العرب . 
ال 


)۱( أخرجه البخاري: (۱/١۳-فتح)»‏ ومسلم : (رقم۱۷۷۳). 
(۲) انظر : «طبقات ابن سعده: (۰)۷۰/۱ و«الاعلام» للزركلي : (4۸/۹). 
(۳) «البداية واللهایة»: (۱۵۱/۲). 


۱۷ 


له من العمر ثلاث وستون سنة » منها آربعون قبل الشَدةء وثلاث 
وعشرون نبيّا رسولا . 


قوله: (والعرب من ذرية إسماعيل)»» أي : فيكون النبي ی من أولاد 
إسماعيل ال وليس من أولاد (إسحاق)ء وأنبياءٌ بني إسرائيل كلهم 
من یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . و(إسماعيل) ولد لإبراهيم لاد من 
أمته وخا ع E‏ تعالی  :‏ الد الى رھت ل عل الک 
تفن را سک در سیم الم ۱ وهو الذي آمر |براهیم ند 
پذبحه كما ذکر الله تعالی في القرآن . 

قوله : وله من العمر ثلاث وستون سنة) هذا الأمر الثاني: وهو 
معرفة عمره ومکان ولادته . وقد ورد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : 
«توفي النبي ی وهو ابن ثلاث وستين»“ 
الائنین الثاني عشر من ربیع الأول من عام الفيل”" . 

قوله: (منها آربعون قبل النبوة» وثلاث وعشرون نبيّا رسولاً) هذا 
ورد من حديث آنس - رضي الله عنه - وفیه: «آنزل عليه وهو ابن 


5 وأما مولده ييو ففي یوم 


ارس : وإذا كان الرسول مر مات وعمره ثلاث وستون سنة » وثبت 
في حدیث أنس أنه بعث على رأس الاربعین» فهذا يدل دلالة قاطعة على 
أن مده النبوة والرسالة كانت لدب وعشرين سنة . وقد ورد في اصحیح 


(۱) سورة إبراهيم» الآية: ۳۹. 

)۲( أخرجه البخاري : (009/7)؛ ومسلم : (رقم۲۳4۹). 
(۳) انظر: «البداية والنهاية»: (۲۵۹/۱). 

43 آخرجه البخاري» : (1/ 074 - فتح) . 


و 


ىء باقرَاً. وأرْسل بالمُدّثر. 


البخاري» حديث أنس قال: «أنزل عليه القرآن وهو ابن أربعين فلبث في 
مكة عشر سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشر سنین»۲۳. وظاهر هذا أن 
مدة النبوة والرسالة عشرون سنة» لكن الصحيح أنها ثلاث وعشرون؛ لأنه 
ورد عن عائشة أنه مات عن ثلاث وستين. وورد عن أنس نفسه في 
«الصحیحین» أن الرسول ي مات وله ثلاث وستون. وقد يكون قوله: 
«وبالمدينة عشر سنين» من باب حذف الكسر لكن على أي حال ما اتفق 
عليه أولى مما اختلف فيه" . 

قوله: (وثلاث وعشرون نبا رسولاً. نبّیء بافْرَآ. وأرسل بالمُدثر) 
هذا الأمر الثالث: وهو معرفة حياته النبوية. ومعنى (نبىء)ء أي : ير ؛ 
لأن أصل النبوة مأخوذة من النبأ وهو الخبر. قوله: (وأرسل بالمدشر) 
أي : بعث لأن الارسال معناه البعث والتوجیه . 

وقوله : (باقرأ»؛ يعني : قوله تعالی : « اياسو رک ایح 4 وهذا 
نزل عليه يوم الائنین في رمضان وهو في غار حراء”” . 

قوله: (وآرسل بالمدثر) آي بصدر السورة. وقول المصنف: 
(نبیء باقراً وأرسل بالمدثر) دلیل على أن هناك فرقًا بين النبي والرسول 
وهذا هو الصحیح المعتمد أن النبي غير الرسول؛ والرسول غير النبي» 


)١(‏ المصدر السایق. 
۳( راجع : «فتح الباري»: (5/ ۵۷۰ (۸/ ۰۱۵۰ ۱۵۱). 
(۳) «البداية والئهایة» : (1/۳). 


۱۹ 


و 4 مگ و : ٍ a‏ اه 
وبلده مكة. 9 ا س ا تم 
۰ ۾ اص 7 1 بف 


وقد تقدم ذلك» ومن الأدلة علی هذا تول الله تعالی: ع وما سنا من 


خر م 2 ذه بم ام رمرم ص ی کا م 
بلك من رول ولا نی الا ادا تم آلقی اَیْطن ف ,»۰۳ والعطف 


يقتضي المغايرة» وکذلك مجيء (لا) في قوله: (ولا نبي) فهذا يدل على 
أن النبي غير الرسول . 

قوله: (وبلده مکة). أي: ولد فيهاء ونشأ بها الا المدة التي آقامها 
عند مرضعته حليمة بنت آبي ذؤيب السعدية في بادية بني سعد» ثم رجع 
إليها في حضانة جده عبد المطلب ثم عمه أبي طالب؛ لان أيه آمنة بنت 
وهب ماتت وعمره ست سنين» وبقي في مكة ثلاث عشرة سنة بعد أن 
أوحى إليه . 

قوله: (وهاجر إلى المدينة) الهجرة يأتي الكلام عليها إن شاء الله. 
والمدينة اسم غالب لمدينة الرسول بي دون غيرها من المدن كالنجم 
للثريا. وابن عباس لعبد الله دون إخوته من أولاد العباس . 

وقد روى بو موسی - رضي الله عنه - عن النبي 35 قال: «رأيت في 
المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وَهَّلي إلى أنها اليمامة 
أو هجر فإذا هي المدينة يغرب)”"©!!! 

وكانت هجرته و من مكة إلى المدينة - فيما يظهر - فرارًا من أذى 


.۵۲ سورة الحج» الایة:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: (۰)1۲۷/7 (۲۲۱/۷ - فتح)» ومسلم: (رقم۰)۲۲۷۲ وقوله: 
(وَهَلي) بفتح الواو والهای أي : ظني» وقوله : (فاٍذا هي المدينة يثرب) كان ذلك قبل 
أن یسمیها َا طيبة . 


۱۰ 


َعَنَهُ الله بِالتّدَارَةِ عن الشّدْكِ ويَدْعو إلى التوحید. والدلیل قوله تعالی : 
3 ال © ذد 9 رک كد 9 ریبک کنر ) وار افج ازع 
ولا سين تکار( وراک اضر © . 


المشرکین وطلبًا للنجاة بالدين» والتماسّا لمکان تنمو فيه الدعوة» وتژتي 
أكلهاء حتی یقوی ساعدها ويشتد آزرها؛ وذلك بعد أن تابعته الأنصار 
على الإسلام وبایعوه على النصر والمؤازرة. 

ولما رأت قريش أن رسول الله ية قد صار له شيعة وأصحاب من 
غيرهم في غير بلدهم؛ ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم» خافوا 
من انتشار دعوته» ومحاربته لهم فعزموا على قتله» وتشاوروا في صفة 
ذلك» فخرج رسول الله اة برعاية الله تعالى وحفظه» ومعه أبو بكر رضي 
الله عنه - وتغيبا في غار ثور-جبل بأسفل مکة-ثم سارا إلى المدينة فوصلاها 
وفرحت بذلك الأنصار فرحًا عظيمّاء وکل ذلك مدون في السيرة. 

قوله : (بعثه الله بالنذارة عن الشرك ویدعو إلى التوحید) هذا الأمر الرابع 
مما يتعلق بمعرفة النبي ی وهو معرفة ما بعث به » وهذا أعظمها وآعلاها . 

فالنبي ية بعثه الله تعالی ینذر عن الشرك؛ ویدعو إلى توحید الله 
تعالی في ربوبیته وألوهيته وأسمائه وصفاته . والانذار بمعنی : التحذیر. 
والمنذر: المحذر. وأصل الانذار: الابلاغ ولا یکون إلا في التخویف . 

قوله : [والدلیل قوله تعالی : ا لمر 9 اذز © ویک نگ و 
اه ند يجاجز © فلا تن کفز (ج زریک تنیز ۰1۳۹ أي : 


ومعنی < فَ4 يُنْذِرُ عن الشرك ویدعو إلى التوحیید « و که 
عَظمْة بِالتَوْحِيدِء یب رز 4 أي: طهر أعمالّكَ عن الشرك 
وا جر 4 الرّجْرُ: الوْجْرٌ: الأضنامء ومَجْرُها تَرْكُها وأمْلها 
والبراءةٌ منها وأهلها. أَحَذ على هذا عشرٌ سِنينَ يدعو إلى التوحيدء 
وبعد العشر عُرِجَ به إلى السّماءِ وفْرضَتْ عليه الصلواث الخمسن . 


الدليل على أنه و2 بعث بالانذار عن الشرك» والدعوة إلى توحيد الله 
سبحانه وتعالی . وقوله تعالی : لكام ال ۰ هذه أول آية أرسل بها 
النبي 26 . وقد ثبت عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ية بحدث عن 
فترة الوحي فقال في حديثه : «فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوئًا من السماء 
فرفعت بصري یل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي 
بين السماء والأرض» فَجُئِدْتُ منه حتى هويت إلى الأرض» فجئت إلى أهلي » 
فقلت : زملوني زملوني؛ فزملوني؛ فأنزل الله : یا لس © و ار 4 
إلى # جر قال أبو سلمة : والوجْرّ : الأوثان. ثم حمى الوحي وتتابع”“. 
وهذه الایات قد فسر الشيخ أكثرها . وسأذكر تفسيرها بعون الله تعالی . 
فقوله تعالى: م المد أي : الذي قد تدثر بثیابه » آي : تغشى 
بها من الرعب الذي حصل له من رؤية الملك كما تقدم. وأصله : المتدثر 
فأدغمت التاء في الدال لتجانسهما. 
( ومعنى « رَد ) » أي انهض فخوف المشركين وحذرهم العذاب 
9 ارج البخاري (۲۷/۱ فتح) ومسلم (171(0505) وقوله: (فَجيِدْتُ) بالثاء 
بمعنى : فزعت. ویجوز: فجتثت. بهمزة بعد الجيم ثم اء مثلثة ثم تاء. 
والمعنى واحد. انظر: شرحي القاضي عياض (4۹/۱) والنووي .)٥٦٤/١(‏ 


۱1۲ 


و اه aA‏ و aA‏ وه و a‏ و و و و هاه و و ها اه و و »د و فاه هدع عدا عد واه قاع قاف د وه 6 مه 6 06م هد ۱ 


إن لم يؤمنوا . وبهذا حصل الارسال کما حصل بقول الله تعالی  :‏ آفرأ4 النبوة . 
وقول الشيخ كف : (ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحید) هو معنى 
ما تقدم فإن أشرك مع الله غيره قد عرض نفسه للعذاب فهو بحاجة إلى إنذار . 
« وی دكب € أي : عظمه بالتوحيد. وصفه بالكبرياء والعظمة وأنه 
أكبر من أن يكون له شريك كما يقول الكفار. 
« ویک تَطهّر4. آي : طهر أعمالك عن الشرك . وهذا أحد تفاسير الاية. 
اقتصر عليه الشيخ ی . والقول الثاني : أن المراد بها الثياب الملبوسة. 
آمره الله بتطهير ثيابه وحفظها عن النجاسات. وهذا من تمام التطهير 
للاعمال خصوصًا في الصلاة. واختار ذلك ابن جرير الطبري» 
والشوكاني؛ لأن ذلك هو المعنی اللغوي للکلمة. قال ابن کثبر: (وقد 
تشمل الاية جمیم ذلك مع طهارة القلب فان العرب تطلق اللیاب علیه)۲۱. 
# والرجر نام 4 قرأ حفص بضم الراء» بمعنی : الاصنام والاوثان. 
وهجرها: ترکها والاعراض عنها والبراءة من آهلها كما قال تعالی عن 
الخلیل عليه الصلاة والسلام : وک وا توت ین دون ل . 
ویحتمل أن المراد بالرجز آعمال الشر کلها؛ فیکون آمرا له بترك 
الذنوب صغارها وکبارها ظاهرها وباطنها فیدخل في هذا الشرك فما دونه . 
وقراً البازیکسر الراء» بمعنی: العذاب”". والقراء‌تان بمعنی 
(1) «تفسير ابن کتیر»: 6۲۸۹/۸ «فتح القدیر»: (۰)۳۲6/۰ «فتح الباري»: 
(1۷۹/۸). 


(۲) سورة مریم الایة: ٤۸‏ . (۳) الکشف لمكي (۳6۷/۲). 


۱۳ 


و وه وه و و و و و و و و اه ماع و مه و و هو و و و قاع قاع وه و و هادع قاع و ها قاع و ها مه ماع عام 


واحد؛ لأن عبادة الاوثان تؤدي إلى العذاب؛ فأمر أن يهجر ما يحل 
العذاب بسببه . والله علم . 

«#ولا تن تعکر 4 بضم الراء على أنه حال» أي: ولا تمنن حال 
کونك مستكثرًا. والمعنی: لا تمنن على ربك بما تقوم به من آعباء كالذي 
يستكثر ما یتحمله بسبب الغیر. قاله الحسن والربیع بن أنس واختاره ابن 
جریر . وقیل : لا تعط العطية تلتمس آکثر منها . قاله ابن عباس وجماعة من 
السلفت: واختاره ابن کر 7 , 

« ویک تَآصَيرٌ 4. أي : لربك وحده دون سواه فاصبر على كل ما 
تلقاه في سبيل الدعوة وإبلاغ الرسالة . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي یله : (فامتثل رسول الله و لأمر 
ربه وبادر فيه» فأنذر الناس وأوضح لهم بالايات البينات جميع المطالب 
الإلهية» وعظم الله تعالى» ودعا الخلق إلى تعظيمه؛ وطهر أعماله الظاهرة 
والباطنة من كل سوءء وهجر كل ما يعبد من دون الله » وما يعبد معه من 
الأصنام وأهلهاء والشر وأهلهء وله المنة على الناس - بعد منة الله من 
غير أن يطلب عليهم بذلك جزاء ولا شكورًا. وصبر لربه أكمل صبر: 
فصبر على طاعة الله وعن معاصیه» وصبر على أقداره المؤلمة» حتى فاق 
أولى العزم من المرسلين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين»”"' . 


)۱( «تفسير ابن كثير؟: (۸/ 2)59١‏ «فتح القدير»: (۳۲/۵). 
(۲) «تفسیر ابن سعدی»: (۳۳۲/۵). 


١ 


هم AS RR‏ هی ها E OES E E E E‏ ها رها ره اه ره E E EE‏ ا ل ا و رگ 


قوله : (أخذ على هذا عشر سذ سنين يدعو إلى التوحید)» أي: آخذ 
رسول الله يك عشر سنين يدعو إلى توحيد الله تعالى» ويبين الشرك ويحذر 
منه . 

وذلك أن المقصود الأعظم من بعثة النبيين وإرسال المرسلين وإنزال 
الكتب هو الإنذار من الشرك والنهي عنه» والدعوة إلى توحيد الله تعالى 
وإفراده بالعبادة. وكان النداء الأول لكل رسول : یم دوه ملک 
ن ا غ 4 رقال تعالی: تا وگل امه رسرلا E‏ 

اڈ أله كينا با لت ۰4 وقال تعالى : وما آزسکاین تاک من 
ا ا 

فالتوحيد هو أساس الملة الذي تبنى علیه» وبدونه لا يقوم عمل من 
الأعمال؛ ولهذا لم تفرض الصلاة التي هي عماد الدين وبقية الشرائع إلا 
بعد إرساء دعائم التوحيد وبنيان العقيدة وهذا يدل على أن التوحيد من 
أوجب الواجبات» وأنه يبدأ به قبل غيره. وقد قال النبي ول لمعاذ لما بعثه 
إلى الیمن : «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا له إلا الله)”* . 

قوله : اك كن ا . اعلم أن الإسراء والمعراج 
من الأمور التي ثبتت بطریق الشرع ولیس للعقل فیها مدخل» والجمهور 


)١(‏ سورءالأعراف الاية: ۰۸۵۰۷۳۰۱۵۰۵۹ وسورة هود الایتان : ۰۱۰0۰ وغیرها. 


© وال 
(۳) سورة الأنبياءء الایة: ۲۵. 
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E‏ هک جللان رقا که اه که CE‏ امه هه وی نهد ده ها يوج يور ی ما ده مر OE‏ رد و 


من المحدئین والفقهاء أن الاسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة 
بجسد النبي بيو وروحه؛ لأن قریشا أكبرته وأنكرته ولو كان منامًا لم 
تنكره؛ لأنها لا نكر المنامات . 

والاسراء لغة: السير بالشخص لیلا . وشرعًا: سير جبريل بالنبي كلل 
من مكة لی بيت المقدس؛ لقو تعالى : شتک لآ 


07م م مومس 22 0 صو سے 7 ود ا دم 
مرت آلمسجد الکرام إل المسجد الا سا الى منركنا حول لاریم منیا هو 


ا 34 

والمعراج لغة: الآلة التي يعرج بهاء وهي المصعد. وشرعا: السلم 
الذي عرج به رسول الله يله من الأرض إلى السماء. وقد ثبت المعراج 
18 في قوله تعالى : لأ والتجر لا وی مال ساجک وما عو لک وبا 

لو ۳ إلى قوله تعالی : # لد رای من ءایت ی ری الکرئ 274 , 

a uy 
بالنبي وق إلى بيت المقدس على البراق“» ثم يعرج به إلى السموات‎ 
العلی سماء سماءٌ حتی بلغ مكانًا سمع فيه صرير الأقلام وفرض الله عليه‎ 
الصلوات الخمس - كما سيأتي - واطلع على الجنة والنار» واتصل‎ 


.۱ سورة الاسراء الآية:‎ )1١( 

(۲) سورة النجمء الآيات: ۳-۱. 

8*) سورة النجم الآية: ۱۸. 

( بضم الباء دابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يضع خطوه عند آقصی طرفه «فتح 
الباري» : (۲۰۱/۷). 


۱۹1 


بالأنبياء الکرام» وصلی بهم إمامّاء ثم رجع إلى مكة فحدث الناس بما 
رأى فکذبه الکافرون وصدق به المؤمنون وتردد فيه آخرون"*. 

قوله : (وفرضت عليه الصلوات الخمس)۰ أي: فرض الله تعالی 
على عبده محمد ی وعلی آمته الصلوات الخمس ليلة المعراج خمسین 
صلاة في کل یوم ولیلة» ثم لم يزل یختلف بين موسی وبين ربه عز وجل 
حتی وضعها الرب جل جلاله وله الحمد والمنة ‏ إلى خمس وقال : ۱ 
خمس وهن خمسون»: 

قوله: (وصلى في مكة ثلاث سنین). آي: فیکون الاسراء قبل 
الهجرة بثلاث سنین» وکان ول يصلي الرباعية رکعتین حتی هاجر إلى 
المدينة» وقد دل على ذلك ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : 
«فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر رسول الله يك نفرضت أربعًاء وترکت 
ا 

ورواه ابن حبان في (صحيحه». ولفظه قالت: «فرضت صلاة السفر 
والحضر ركعتين» فلما أقام رسول الله ية بالمدينة زيد في صلاة الحضر 
ركعتان رکعتان» وتركت صلاة الفجر لطول القراءة» وصلاة المغرب لأنها 
وتر النهار»"” 


)١(‏ انظر: «السيرة» لابن كثير: (۲/ ۰۹۳ وافتح الباري»: (0)4۵۸/۱ (۰۱۹۲/۷ وما 
بعدها) واشرح لمعة الاعتماد» للشیخ محمد العثيمين : (ص۵۹). 

(۲) آخرجه البخاري: (۷/ ۲۲۷ -فتح). 

(۳) آخرجه اين حبان: (7/ 48۷ - إحسان)» وابن خزیمة: : (۱/ ۰۱۵۷ وانظر: «فتح 
الباري»: .)554/١(‏ 


۱۹۷ 


وبعدها أُمِرَ بالهجرة إلى المدینة . والهجرّةٌ: الاتقال من بلد الشرك إلى 
بلد الوسلام 


قوله : (وبعدها) أي: بعد الثلاث عشرة من بعثته تكله لأنه صلی 

قوله : مر بالهجرة إلى المدينة). أي : بمفارقة المشرکین وأوطانهم 
لیتمکن ول من إظهار دینه . 

والدلیل على أن الهجرة بعد ثلاث عشرة سنة من البعثة حدیث ابن 
عباس رضي الله عنهما - قال : «بعث رسول الله و لأربعين سنة فمکث 
بمكة ثلاث عشرة سنة یوحی إليه» ثم آمر بالهجرة فهاجر عشر سنين» 


دی( 


ف 


قوله: [والهجرة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الاسلام) الهجرة في 
اللغة معناها: الترك والخروج من بلد أو أرض إلى أخرى. وشرعا: كما 
عرفها المصنف شه بأنها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام . 

ومناسبة ذكر الهجرة مع الأصول الثلاثة لبيان أن الهجرة من أبرز 
تكاليف الولاء والبراء. وبلد الشرك: هو الذي تقام فيه شعائر الكفرء ولا 
تقام فيه شعائر الإسلام على وجه عام . وبلد الاسلام : هو البلد الذي تظهر 
فيه الشعائر والأحكام على وجه عام. وأهم الشعائر: هي الصلاةء فإذا 
كانت الصلاة مظهرًا من مظاهر البلد فهو بلد إسلامي . آما إذا كانت الصلاة 
يقيمها أفرادٌ أو جماعات وهي ليست من مظاهر البلد فلا يحكم على البلد 


ومات وهوابن ثلاث و 


(۱) آخرجه البخاري : (۷/ ۲۲۷ فتح). 


۱۹۸ 


بأنه بلد إسلامي» مثل البلاد التي فیها آقلیات مسلمة یقیمون الصلاة ولکن 
على نطاق ضیق في حدود مجتمعهم الذي یعیشون فيه أو في حدود 
بيئتهم » ولکن البلد الذي بقیمون فيه أو هم من آهله لا تقام فيه الصلاة 
بوجه عام بحیث لا توجد عندهم المآذن ولا يسمع الأذان في جمیع الأنحاء 
فمثل هذا لا یعتبر بلدا إسلاميًا؛ لأنه لابد أن تکون الاقامة على وجه عام 
ولا ای N‏ 
لا تعتبر مظهرّا من مظاهر البلد بحیث تنتشر المآذن ویسمع الأذان هنا 
وهناك ویهرع الناس إلى المساجد فهذا هو معنى قولنا: إن بلد الاسلام هو 
الذي تنتشر فيه الشعائر والأحکام بوجه عام . أما لو كان عن طریق آفراد أو 
آناس قلیلین فهذا لا يطلق عليه أنه بلد إسلامي بهذا الاعتبار ۳ . 

قوله: (والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد 
الاسلام) بين المصنف کته بهذا وجوب الهجرة وأنها فريضة وهذا دلت 
عليه النصوص من الکتاب والسنة وأجمع المسلمون على ذلك؛ لما فیها 
من حفظ الدین ومفارقة المشرکین» فان المومن الذي يعبد ربه ویخلص 
ا ریت طمهم إن رکه امل الکفر 
على دینه مع القدرة عليه قال تعالی : وا رالوت رمع ررکم عن 
دبیکم ان ن اش کطغواً ۱۹ . 


(۱) انظر: «شرح الاصول الثلائة» لابن عثيمين: (ص۰)۱۳۰ و«الفتاوى السعدیة» : 
(ص .)٩۹۲‏ 
(۲) سور البقرت الایة: ۰۲۱۷ 


۱۹۹ 


وهي باقية الى از تقوم الساعة : 


قوله : [وهي باقية إلى أن تقوم الساعة). أي : أن الهجرة وهي الانتقال 
من بلد الکفر والشرك إلى دار الاسلام باقية إلى يوم القيامة باتفاق آهل العلی 
وقد ورد عن عائشة-رضي الله عنها-قالت : لا هجرة اليوم» كان المؤمنون یفر 
آحدهم بدینه إلى الله تعالی وإلى رسوله یا مخافة أن يفتن عليه . فآما اليوم فقد 
أظهر الله الإسلام» والیوم یعبد ربه حيث شاء» ولکن جهاد ونیة۷ . 

قال الحافظ ابن حجر: آشارت عائشة إلى بیان مشروعية الهجرت 
وآن سببها خوف الفتنة. والحکم يدور مع علته» فمقتضاه أن من قدر على 
عبادة الله في أي موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه ولا وجبت(؟. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية ياه : (أحوال البلاد کأحوال العباد؛ 
فیکون الرجل تارة مسلمّاء وتارة کافزا» وتارة مؤمئّاء وتارة منافمّا وتارة 
برا تقيّاء وتارة فاسقّا وتارة فاجرًا شقيّاء وهکذا المساکن بحسب سکانها 
فهجرة الانسان من مکان الکفر والمعاصي إلى مکان الایمان والطاعة 
کتوبته من الکفر والمعصية إلى الایمان والطاعة. وهذا آمر باق إلى يوم 
القيامة)" . وأما قول النبي يي في الحدیث الصحیح: ١لا‏ هجرة بعد 
الفتح»"* فالمقصود به لا هجرة من مكة بعد فتحها؛ لأنها صارت دار 
إسلام . وكل بلد يفتح ويكون بلد إسلام فان الهجرة لا تجب منه . 


. «صحيح البخاري»: 50 فتح)‎ )١( 

(۲) «فتح الباري»: (۲۲۹/۷). 

۳( «مجموع الفتاوى؟: (۲۸/۱۸). 

)1( آخرجه البخاري: (۰)۱۸۹/7 ومسلم : (رقم۱۸14). 


۱۷۰ 


22 رم و دع لم وه > ع د وم چم ۳ دي مر رک سوس مد 

الوا کنا E‏ رص أ الم کی ض الله واسعة فلہاجروا نپا فاولليک 

ہآ ۶ہ E‏ ا ل کے تمرم ےس اد رز صوص رکم ارامت ام ے 
عو 


کو 
سح و م2 کر ر e‏ ع ٠‏ ر جر f‏ 20000 و وور مور 
ستطيعون له ول ا دون سيالا ا مک عسی الله أن یو عن وكا اه 
مود موه 


عفواعفورًا 
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وسَات مصِيرا اه € 
تیو چیک ومیل )تیک عسَى اه کک رت ال فا 
َو 42004 هذه الایات دلیل على وجوب الهجرة. والمستفاد من کلام 
أهل العلم كابن قدامة اه وغیره أن الهجرة ید هرب 
والناس ثلاثة أصناف : 
الصنف الأول: تجب عليه الهجرتی وهو القادر عليها مع عدم إمكان 
اظهار دینه. وهذا يدل عليه قوله تعالی : إن لب وم میک اليس 
یی لو یم گام اک کا وس مُسْسَصْعَفِينَ في الأرض تالوا ألم تکن آزض ان وة 
جروا نبا اوک ماو جم ا ووجه الدلالة أن الله جل وعلا 
وصفهم بأنهم ظالمون لأنفسهم. فمن بقي في بلد الشرك وهو قادر 
على الهجرة ولايقدر على إظهار دينه فهو ظالم لنفسه» مرتکب حرامًا 
بالإجماع . 


(۱) سورة النساءء الآیات: ۹۹-۹1 


۱۷۱ 


وي بج الم و" A A‏ اه نی a aK‏ وت نو وز ل a‏ اه اف هه اف O‏ ا E‏ و که ما 


الصنف الثاني : من لا هجرة عليه وهو العاجز عن الهجرة ما لمرض 
أو إكراه على الاقامة فلم یستطع الخروج آو ضعف من النساء والولدان 
وشبههم فهؤلاء لا هجرة عليهم ؛ لأن الله جل وعلا قال: ل لا ألْمُستَضْمَفِينَ 
ورت لولس ردان لا يسْتَيِعُونَ يله ولا وت سبي وعليه أن يعتزل 
الكفار ما استطاع ويظهر دينه ويصبر على أذاهم . 

الصنف الثالث : من تستحب له الهجرة ولا تجب عليه كما تجب على 
الصنف الأول» وهذا في حق من يقدر على الهجرة ة لكنه متمكن من إظهار 
دينه» فهذا تستحب له الهجرة لأجل أن يتمكن من جهاد الكفار وتكثير 
المسلمين والتخلص من الكفار ومخالطتهم فهذه ثلائة أصناف هي أصناف 
الناس بالنسبة للهجرة. أما الاية التي ساقها المصنف فمعناها بإيجاز 
ان هم که ٩‏ المراد بالملائكة إما ملك الموت وأعوانه» وإما 
ملك الموت وحده؛ لأن العرب تخاطب الواحد بلفظ الجمع. وقوله 
تعالى: تال شیم > هذا دليل على وجوب الهجرة كما تقدم. 
والمعنی: آنهم ظالمون ود وب 2 4 . الوا فم > هذا 
استفهام توبيخ وتقريع لهم والمعنی: في أي فريق كنتم؟ الوا كا 
یی في رض يعني : عاجزين لا 0 الخروج ل الوا ألم تکن آزش 
َه وسح جوا فيب يعني : بإمكانكم أن تخرجوا إلى أرض الله الواسعةء 
والمراد بها في ذلك الزمن: المدينة. 8 اوليك مأوتهم ا 


(۱) انظر: «المغني»: (۰)۱5۱/۱۳ و«فتح الباری»: (5/ ۰۱۹۰ 


۱۷۲ 


كن “و وا زور وه و رو “يور اهدحو او و ای هد جد اعد هه ماهلا ريه هر ROE‏ ها SOIT‏ م لاا ا RE‏ عدي 5 


مَصِيرًا # هذا وعید يدل على أن القادر على الهجرة الذي لا یتمکن من 
إظهار دينه ولم يهاجر أنه قد ارتکب كبيرة من كبائر الذنوب ؛ لأنه لا يتوعد 
بمثل هذا الوعيد إلا على ترك أمر واجب وهو الهجرة فتركها كبيرة من 


كبائر الذنوب» قال تعالى : 8 إلا کت نیت بت الربال السا راون 4 


هؤلاء هم الذين لا يستطيعون الخروج لا يسْتَطِيعُونَ حيلة © يعني : لا 
يقدرون على حيلة» لا على خروج. ولا على نفقة» ولا على من يهبىء 
أمرهم اولا یت یلا٩‏ يعني : لا يعرفون الطريق» ولا يستطيعون أن 
يسيروا وحدهم. قال تعالی : مرک عَسی اه آن َو عنم وكات أله عفو 
عَنوراکه أي : عسی الله أن یتجاوز عنهم وهم المعذورون بترکهم الهجرة. 
والآية دليل على وجوب الهجرة وعلی آکدیتها. يقول ابن كثير كش في 
تفسيره عند هذه الاية : (نزلت هذه الاية الكريمة عامة في كل من أقام بين 
ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكتا من إقامة الدين فهو 
ظالم لنفسه مرتكب حرامًا بالإجماع وبنص هذه الآية . ۳)۰۰. 

فلابد من شرطين: القدرة على الهجرت وعدم التمكن من إظهار 
الدين. فمن لم يفعل فهو ظالم لنفسه. يقول الشوكاني ك : (استدل 
بهذه الاية على أن الهجرة واجبة على من كان بدار الشرك أو بدار يعمل 
فيها بمعاصي الله جهارًا ولم يكن من المستضعفين)'"1.ه. 


(۱) «تفسیر ابن كثير»: (۳۶۳/۲). 
)۲( «فتح القدير؟: 06/1١١‏ ه). 


۱۷۳ 


E NERE‏ هک و ره هه اه هر ها و توا أو قو" a‏ يو لل جو O‏ ودر هذ و نيه و 


وإذا كان الانسان مأمورًا بالهجرة من بلاد الکفر دل هذا على أن 
الأصل تحريم السفر إلى بلاد الكفر استنادًا إلى هذه النصوص لكن لو وجد 
حاجة تدعو إلى السفر إلى بلاد الكفر أو الإقامة فيها كطلب علم لا يوجد 
في بلده أو لعلاج أو للدعوة فإن هذا يجوز نظرًا للمصلحة المترتبة على 
هذه الاقامة؛ لأن الأصل هو عدم السفر ويفهم من كلام العلماء أنه لا 
يجوز السفر لبلاد الکفر إلا بثلائة شروط : 

الشرط الأول: أن يكون عنده علم يمنعه مما يرد عليه من الشبهات 
التي قد تعرض له في تلك البلاد. فإن لم يكن عنده علم فهو على خطر 
عظیم فقد ينحرف في عقيدته وينخدع بما هم عليه. فلابد أن يكون 
المسافر على علم يمنعه مما يرد عليه من الشبهات والاشکالات . 

الشرط الثاني: أن یکون عنده دين یمنعه مما يرد عليه من الشهوات؛ 
لأن تلك البلاد بلاد مغرية» بلاد الشهوات واللذات التي تقف على قدم 
وساق دون تفريق بين ما أحل الله وما حرم الله . والذي لا دين عنده يمنعه 
من الوقوع في هذه المحرمات يكون عرضة للانحراف ومجاراة القوم فيما 
هم عليه من الذنوب والمعاصي غائبًا عن باله عاقبة الأمر. 

ومن وسائل السلامة ‏ بإذن الله تعالى ‏ أن يكون المسافر متزوجًا وآن 
تكون زوجته معه ليعف نفسه ويتحصن من الحرام» إذا كان يريد الإقامة 
للدعوة أو للدراسة مغلا . 

الشرط الثالث: أن يتمكن من إظهار دينه والقيام بعبادة ربه كما أمر الله 


۱۷ 


و اه اه هد 4 و فاه و و ه هاه ¢ و و و فاع هاه هاه و و هاه قاف واه فاع هاه .اماع ٠.‏ واو وا مد هم 


جل وعلا وعليه أن يحذر كل الحذر من موالاة المشركين؛ لأن موالاتهم - 
كما مرّ معنا تنافي الایمان*. 

أما السفر لبلاد الكفر لمجرد السياحة فالقول بالمنع أظهر؛ لأن الله 
تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد» وفرض عليه عداوة المشركين 
فما كان ذريعة وسببًا إلى إسقاط ذلك فإنه لا يجوز" . وقد ورد عن النبي 
كل أنه قال : «أنا برىء ممن يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى نارهما»”” . 
ومعنی : «لا تراءى نارهما»» أي : لاترى نار المسلم نار المشرك» ولا نار 
المشرك نار المسلم» وهذا كناية عن القرب. والعرب تستعمل مثل هذا 
الاسلوب تقول: داري تنظر إلى داره» وداره تنظر إلى داري» إذا أرادوا 
شدة القرب. 

فمن سافر لمجرد السياحة فهو على خطر عظيم» من وجوه: 

أولاً: أنه خالف النصوص الدالة على وجوب الهجرة وتحريم 


.)۱۳۳ انظر: «شرح الأصول الثلاثة» لابن عثيمين : (ص‎  )۱( 

(۲) انظر: :«الجامع الفريد؛: (ص ۰0۳۸۲ وامجموعة رسائل الشيخ حمد بن عتیق»: 

3 (ص۹٤)‏ حيث قسم المقيمين في دار الحرب إلى ثلاثة أقسام . 

(۳) آخرجه أبو داود: (۷/ ۳۰۳ - عون) والترمذي: (۱۳۲/6) من حديث جرير بن 
عبد الله - رضي الله عنه _ لکنه أعلّ بالارسال. قال الترمذي وأبو داود: وقد رواه 
جماعة ولم یذکروا جريرًا. وأخرجه النسائي : (۳۹/۸) عن قيس بن آبي حازم مرسلاً 
ولم يذكر جريرًا. قال الترمذي : (وسمعت محمدًا ‏ يعني : البخاري - یقول : الصحیح 
حديث قيس عن النبي یاه مرسل). والحدیث صححه الألباني في «الارواء»: 
207١ /6(‏ وذکر طرقه وشواهده. 


۱۷۵ 


السفرء ومنها حدیث سمرة - رضي الله عنه - أن النبي بيو قال: «من 
جامع المشرك وسکن معه فانه له . 

ثانيًا: فقد الغيرة عنده - وهذا شىء ملاحظ - فان الانسان - وان كان 
عنده غيرة - إذا أقام في بلد تکثر فهي المعاصي؛ فان غيرته تضعف أو 
تموت بالکلیت ویصبح مجاريًا لهم فیما هم علیه . وقد ذکر شيخ الإسلام 
ابن تيمية أن مشاركة الکفار فى الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر 
حتی يرتفع التمییز بين المهدیین المرضیین وبين المخضوب علیهم 
والضالین . هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر الا مباحًا محضًا لو تجرد 
عن مشابهتهم» فأما إن كان من موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة من شعب 
أصل ينبغي أن يتفطن له" . 


)۱( أخرجه أبو داود: (۷/ ۷۷ -عون) وإسناده ضعيف ؛ لأنه من طريق سليمان بن موسى 
قال : آخبرنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب : حدثني خبیب بن سلیمان عن أبيه 
سلیمان بن سمرة عن سمرة. وسلیمان بن سمرة قال الحافظ : مقبول. وابنه خبیب : 
مجهول» وجعفر بن سعد: ليس بالقوي» وسلیمان بن موسی : فيه لین . لکن له طريق 
آخری یتقوی بها آخرجه الحاکم : (۱8۱/۲ - ۱8۲)) وقد حسنه الالباني في 
«الصحیحة» : (۵/ 4۳۶). ويشهد له ما تقدم وکذا ما آخرجه اننسائي : (۵/ 6۸۲ وابن 
ماجه : (رقم؟۲۵۳) من طریق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي ی قال : «. . . 
کل مسلم على مسلم محرم» آخوان نصیران لا یقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم 
عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين؟. قال الألباني : (وهذا إسناد حسن وصححه 
الحاکم : 0/ ۰ ووافقه الذهبي . ) «الصحيحة»: (رقم۳۹۹). 

(۲) «اقتضاء الصراط المتقیم»: (۸۲/۱). 


۱۷۹ 


نب 
ل ا 2 وی و 


وقوله تعالی  :‏ يعِبَادِىَ نامام أرَضى وسعة فایلی ایدو . 

قال البغوئٌ كاه : سببُ نُرُولٍ هذه الآية في المسلمين الذين في 
مَكَةَ لم بهاجژوا. ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من 
السنة قوله ب : «لا نمطم الهجرةٌ حتى تَنْقَِعَ اللَْبَة » ولا تنقطع التوبة 
حتى تلع الشمسن من مغْرِيها» . 


ثالتا: أن هذه الأسفار لا تسلم غالبًا من الإسراف في النفقات 
المالية» وهذا فيه إنعاش لاقتصادهم وتقوية لهم . 

0 شعور الإنسان الذي يقيم بأنه كفرد منهم له ما لهم وعليه ما 
عليهم. أضف إلى هذا أن أهله من النساء والأطفال ‏ إن كانوا معه - 
يتأثرون بأخلاق أهل تلك البلاد؛ لأن المرأة والطفل والشاب أسرع تأثرًا 
وأكثر إعجابًا بما عليه الاخرون. 

قوله: (وقوله تعالى: 9 يَبَادِىَ ان ءامنا إِنَّ نی وه فَإبَىَ 
بون ۲. قال البغوي كاه : (سبب نزول هذه الآية في المسلمين 
الذين بمكة لم يهاجرواء ناداهم الله باسم الایمان) ) هذا دليل على أن الذي 
يترك الهجرة ليس بكافر ؛ لأن الله تعالى قال: ١‏ يَبَادِىَ اين اموا » ولو 
كانوا كفارًا ما ناداهم باسم الإيمان. وقد تقدم في كلام العلماء كابن كثير 
والشوكاني أن تارك الهجرة يعتبر عاصيًا ظالمًا لنفسه. وكلام البغوي هذا 
لخصه الشيخ ياه مما حكاه البغوي يناش عن جماعة من السلف”" . 


)۱( متوزه الختگیونته الاب هار 
(۲) «تفسير البغري»: (۳۷۲/۳). 


۱۷۷ 


والبغوي: هو الامام الحافظ الفقیه آبو محمد الحسین بن مسعود 
الفراء البغوي» قال ابن کثیر : (برع في العلوم وکان علامة زمانه فیها وکان 
دیتّا ورعّا زاهدًا عابدّا صالحًا) |. ه له مولفات منها تفسیره «معالم 
امول ی > مات یه سنة ۲-۵۵۱۲ . 

وقوله تعالى: 8 يِبَادِفَ ان منوا أي: بي وبرسولي ولقائي 
وأضافهم إليه بعد خطابه 5 تشريمًا وتكريمًا 9 ِن آزضی وسِعَةٌ 4 فان كنتم 
في ضيق من ظهار الإيمان» فاخرجوا فان أرضي واسعة 9 فى فأعبون 4 
لا تعبدوا معي غيري كما يريد منكم المشركون. 

ففي الاية أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا 
يقدرون فيه على إقامة الدين» وأنه لا عذر لأحد في ترك عبادة الله وتوحيده 
فيها؛ لأنه إن منع منها في بلد وجب عليه أن يهاجر إلى بلد آخر””) 

قوله: [والدليل على الهجرة من السنة قوله کل : «لا تنقطع الهجرة 
حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها») . 

معنى انقطاع التوبة : عدم قبولها. وألا فقد توجد التوبة ولكنها لا تقبل 
إذا طلعت الشمس من مغربها؛ لأن هذا آوان قیام الساعة. قال تعالی: 
« یوم یا بعش ايت ریک لا بقع تسا إيكها کر نکن ءامنت من بل . . . 4 


)01( «سير آعلام النبلاء» : (۰)8۳۹/۱۹ و«البداية والنهایة» : (۱۲/ .)۱٩۳‏ 
(۲) «تفسیر ابن كثير»: (۲۹۹/7)» ولأیسر التفاسير»: (۳/ 11۲). 
(۳) سورة الأنعامء الآية: ۱۵۸. 


۱۷۸ 


فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام ا ا 


والحديث الذي ذكره المصنف مروي عن معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله 
.0( 
عبه 


وعن عبد الله بن السعدي أن النبي و قال : «لا تنقطع الهجرة ما دام 
العدو یقاتل . فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنه -: إن النبي كد قال: «إن الهجرة خصلتان 
(حداهما: أن تهجر السیثات» والأخری: أن تهاجر إلى الله ورسوله 
ولاتنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حتی تطلع 
الشمس من مغربها أو من المفرب. فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه 
وکفی الناس الحم 

قول المصنف كا : (فلما استقر بالمدينة آمر ببقية شرائع الاسلام) 
ذكر المصنف ياش ما تمّ من الشرائع بعد استقرار النبي تا بالمدينة وقد 
ذكر فیما تقدم الهجرة إلى المدینة. وانما بدأ بأحكام الهجرة وأدلتها؛ 
لانها من آبرز تکالیف الولاء والبرای والامر بالشرائم جاء بعد بناء 
العقيدة؛ لأن التوحید آساس الاعمال؛ ولهذا استمرت الدعوة في مكة في 


(۱) آخرجه آبو داود: (۱۵/۷ - عون)ء والنسائي في «الکبری»: (۵/ 0۲۱۷ 
و«البيهقي»: (۹/ ۱۷ وأحمد: (۰)۹۹/4 وغیرهم من طریق أبي هند البجلي عن 
معاوية . قال في «الإرواء» (۵/ ۳۳): (ورجال إسناده ثقات غير أبي هند فهو مجهول 
لکنه لم یتفرد به . . .٠.‏ 

(۲) أخرجه أحمد: (۱۳۳/۳) تحقيق شاكر. وقال: إسناده صحيح . وقال ابن كثير في 
«النهاية»: (۱/ ۰۱۷۰ وهذا إسناد جيد قوي . وانظر : «الارواء»: (۵/ ۰۳۳ ۳۶). 


۱۷۹ 


مثل الرٌ کات والصوم. والحج. والأذان» والجهاد. والأمر بالمعروف 
والتهي عن الم وغیر ذلك من شرائع الاسلام . 


موضوع بناء العقيدة» ولم تأت الشرائع والتکالیف إلا بعد الهجرة إلى 
المدينة إلا الصلاة فانها لعظمها شرعت في مكة كما ذکر المصنف فصلی 
النبي و قبل أن یهاجر ثلاث سنين . 

قوله: (آمر ببقية شرائع الاسلام مثل : الزکات والصوم والحج؛ 
[والأذان] ۰ والجهاد؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وغیر ذلك 
من شرائع الاسلام) ظاهر کلام المصنف له أن الزكاة لم تفرض إلا في 
المدینة؛ لأنه ذکر الزكاة مع الصوم والحج والجهاد والأذان» وهي لم 
تشرع إلا في المدينة . 

وقد ورد آيات مكية ذكرت فيها الزكاة» وفي بعضها الأمر بالزکات 
كما في قوله تعالى في سورة الأنعام» وهي مكية : واوا حََه یوم 
ح اوو ۳ وفي سورة المعارج: 9 اد ف آمو یم حن وم( سابل 
وتو ۳۱4 وفي سورة المومنون : ۶ وال هم روز هيلو 4“ 
فهذه الایات وغیرها من الایات المكية ورد فیها ذکر الزكاة ثم جاءت ایات 
مدنية ذکرت فیها أيضًا الزكاة. 


)۱( سقط لفظ (الأذان) من بعض نسخ ثلاثة الأصول واستدرکته من «مزلفات الشیخ رحمه 
الله القسم الأول : العقيدة والاداب الاسلامية : (ص۱۹4). 

(۲) سور الأنعام الایة: ۰۱6۱ 

(۳) سورة المعارج الایتان: ۲6 ۲۵. 


9 شیم نایم 
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قال ابن كثير كاش في تفسير آية سورة (المؤمنون) وهي قوله تعالی : 
« ون همم روز لو 4 : (الأكثرون على أن المراد بالزكاة هنا زكاة 
الأموال)”© .١‏ ه. وقال بعض أهل العلم : إن الزكاة في قوله تعالى : « لب 
هم ركوو فلع 4 المراد بها: تزكية النفوس وتطهيرها من الرذائل وعلى 
راشا الشرك: 

ولا منافاة بين الایات المكية والمدنية في موضوع الزكاة» فإنها 
فرضت في مكة وبينت أنصبتها في المدينة . فالزكاة التي كانت في مكة لم 
تكن مقدرة بأنصبة معينة إنما كان مرجعها إلى ذاتية الشخص . فقد يجود 
بالكثير وقد يجود بالقلیل» وهذا والله أعلم -؛ لأن الإسلام لم يقم له في 
مكة دولة» فلم يكن هناك معنى لأن تفرض مقادير معينة للزكاة لكن في 
المدينة لما قامت الدولة وشرعت الشرائع جاءت أنصبة الزكاة على لسان 
الرسول يَكِ. ولهذا فالرسول بي وهو في مكة لم يتحدث عن أنصبة الزكاة 
ولا بیّن مقاديرها. وعلى هذا فكلام المصنف كه هنا في قوله: (الزكاة) 
يريد ذات الأنصبة والمقادیر . والله أعلم. 

قوله : (والصوم» والحج) فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة ۰۳ 
والحج فرض على أرجح الأقوال في السنة التاسعة من الهجرة "۰ 


.)٤٥۷ /٥( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)59١/5( انظر : «البداية والنهاية»: (۳/ 20505 و«المجموع شرح المهذب»:‎ )۲( 
.)۱۰۱/۲( انظر : «زاد المعاد»:‎ )۳( 


۱۸۱ 


و قات وال زه از ره E EE‏ و و ود GO‏ اراح لوده EE e E‏ را و ود هد e CSE‏ ال لوا أ > ا ان 


قوله: (والجهاد) هو مصدر جاهد يجاهد جهادًا؛ إذا بالغ في قتل 
العدو وغيره. ومادة (جهد) حيث وجدت فيها معنى المبالغة. قال تعالى: 
ل وله دوأن وحن جهكاد و4 27. والمراد هنا : قتال الكفار خاصة . 

والجهاد فرض بعد الهجرة كما ذكر المصنف. وقبلها لم يأذن الله 
للمسلمين بالجهاد في مكة ولا فرضه علیهم ؛ لأنهم عاجزون ضعفاء ليس 
لهم شوكة يتمكنون بها من القتال. فلما هاجروا إلى المدينة وقامت الدولة 
الإسلامية أمروا بالجهاد قال تعالى: ا وَقَْيَنُواً فى سیل الله الین یوک 
و کدرا رک اه و یج المع مريت ااا واكتلوهم حيت تسوه وجوم 
ىق ی ۱ 

قوله: (والاذان) أي: أن الأذان شرع في المدينة في السنة الأولى 
من الهجرة على القول الراجح؛ وقد ورد أدلة تدل على أن الأذان شرع في 
مكة قبل الهجرة. لكنها أحاديث معلولة كما قال الحافظ ابن حجر كاه . 

وقد جزم ابن المنذر كاه بأنه بي كان يصلي في مكة بغير أذان منذ 
فرضت الصلاة إلى أن هاجر إلى المدينة9" . 

قوله: (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)ء المعروف: اسم جامع 
لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. والمنكر: 
ضد ذلك . قال الراغب : (المعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع 


.۷۸ سورة الحجء الایة:‎ )١( 
۰۱۹۱ ۰۱٩۰ سورة البقرت الایتان:‎ )۲( 
.)۷۹ ۰۷۸/۲( : «فتح الباريی»‎ ۰61٩ /۳( : انظر : «زاد المعاد»‎ )۳( 


۱۸۲ 


أَحَذَ على هذا عشرّ سنين. وتُوْنّيَه صلاة الم وسلامه عليه ود 
باق وهذا ديه : لا یر الا دَلَّ الأَمَدَ عليه ولا سر إلا حَذَّرَها عنه. 
والخيرُ الذي دَلها عليه التوحيدٌُ وجميع ما يُحِيّْهُ الله ویرضای وال 
الذي حَدَّرّها عنه الشركُ وجمیمٌ ما يكرهه الله ويأباه. 


حسنه» والمنكر ما ينكر بهما)"'2. قال الشوكاني: (والدليل على کون 
ذلك الشيء معروفا أو منكرًا هو الكتاب والسنة)(" . 

وإنما خصه الشيخ ‏ والله أعلم ‏ دون غيره من بقية الشرائع؛ لأنه باب 
عظيم به قوام الأمر وملاكه» وهو وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة 
والسلام. وسمة من سمات الإيمان. وحق من حقوق المسلم على أخيه 
والأدلة على ذلك معلومة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ی . 

قوله: (أخذ على هذا عشر سنين)› يعني: أخذ على تبليغ الشريعة 
وبيانها في المدينة وغيرها عشر سنين . 

قوله : [وبعدها توفي صلوات الله وسلامه علیه) قال ابن كثير كاله : 
(لا حلاف أنه ية توفي يوم الاثنين» والمشهور أنه في الثاني عشر من ربيع 
اف ا..ه. 

قوله: [ودینه باق) » أي : لأنه دين عام إلى يوم القيامة للبشرية كلها. 
بينما الأديان السابقة كانت مؤقتة بأوقات معينة انتهت بنهايتها. ولما كان 


.)۲٠١/۳( «المفردات في غريب القرآن»: (ص۳۳۱). وانظر : «النهاية» لابن الأثير:‎ )١( 
زفق «إرشاد الفحول» : (ص۷۱).‎ 
.)۵۰۵/( : انظر: «السيرة النبوية» لابن کثیر‎ )۳( 


1A۳ 


و و هاه و و هادع و و ي و و و يو ى يو و ي يو و و ي ي قاع قاع وام ها o o‏ مام فاع قاف ف 6 2 


الاسلام ديتا عامّا لجميع البشرية وجب الایمان بالرسول ييو على جمیع 
الثقلین الجن والانس من اليهود والنصاری وغیرهم - كما سيأتي -؛ ولهذا 
تکفل الله سبحانه وتعالی بحفظه وحفظ القرآن الکریم» وقد دخل التحریف 
التوراة والانجیل» والکتب الأخرى لا وجود لها. أما القرآن فانه منذ آنزل 
إلى یومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة وهو باق لن تمتد إليه يد بتحریف ولا 
عبث ؛ لأن الله تعالی تكفل بحفظه . قال تعالی : زَا من تن ارو 
لظو . 

قوله ین : (وهذا دینه لا حير الا دل الأمة علیه» ولا شر إلا حذرها 
منه . والخیر الذي دلهما عليه «التوحید» وجمیع ما يحبه الله ويرضاه» والشر 
الذي حذر منه «الشرك» وجميع ما يكرهه الله ويأباه) هذا كلام رصین 
ودقيق قل أن تجده في مكان آخر . 

وقد ورد عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه - قال: تركنا رسول الله ب وما 
طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علمًا. قال: فقال رسول 
الله ككلِِ: «ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار الا وقد بين 
. 


وعن المطلب بن حنطب أن النبي و قال: «ما تركت شيئًا مما أمركم 


)۱( سورة الحجر؛ الاية: .٩‏ 
(۲( آخرجه الطبراني في (الکبیر» : (۲/ ۰۱۵۵ رقم ۰0۱1۷ وصححه الألباني فى 
«الصحيحة»: (رقم ۱۸۰۳). وانظر: العلل للدارقطني (۲۹۰/۷). 


۱۸ 


عه الله إلى الاس کافة. وافْتَرَضَ طاعّه على جمیع الَّقَليْنِء الجن 
والائس. والدليل قوله تعالى: « فل ییا لاش إن رَسُولُ له 
کم یکا . وكمّل ال به الدین . والدلیل قوله تعالی : الوم 
ا کت لک دینک ونممث عکیک نعمت ورضیت لک لوسك . 


الله به إلا وقد آمرتکم به» ولا ترکت شيئًا مما نهاکم عنه الا وقد نهیتکم عنه 


۱ اا 


قوله : (بعثه الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جمیع الثقلین 
الجن والانس. والدلیل قوله تعالی: « فل ییا الاش ان رَسُولُ أله 
کم یا4 )] . 

هذه الاية دلیل ظاهر على عموم رسالة النبي كل لأن الخطاب فیها 
للناس وهو لفظ شامل للعرب والعجم وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله 

- أن النبي ی قال : «والذي نفس محمد بيده لا یسمع بي أحد من هذه 
الامة بهودي ولا نصراني ثم يموت ولم یمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
آصحاب النار»۳۲؟. فهذا دلیل - أيضًا ‏ على عموم رسالته یا وعلی 
وجوب الایمان به . 

قوله: (وأكمل الله به الدین . والدلیل قوله تعالی: « ام كلت لک 


)۱( آخرجه الشافعي : (۱۳/۱ - بدائم المنن) قال الألباني: وهذا إسناد مرسل حسن فهو 
شاهد لما قبله . . . 

(۲) سورة الاعراف الآية: ۱۵۸. 

)۳( آخرجه مسلم : (رقم۲4۰/ ۱6۳). 


1A0 


ویک وأمُمت ءل گم نمی ورضیت آ کم الاسکم دی 74" ) إكمال الدین حصل 
بتمام النصر وتکمیل الشرائع الظاهرة والباطنة العلمية والعملية . فليس في 
هذا الدین - وله الحمد - زيادة لمستزید فلا نقص يستدعي ال کمال» 
ولا قصور يستدعي الإضافة . 

وقد ورد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رجلاً من الیهود 
قال : يا أمير المؤمنين» آية في کتابکم تقرأونها لو علینا معشر الیهود نزلت 
لاتخذنا ذلك الیوم عيدًا. قال: أي آیة؟ قال: ۶ الوم مت کم ویک 
ومنت عَم نمی ورضیت کم سكم و قال عمر: قد عرفنا ذلك الیوم 
والمكان الذي نزلت فيه تعلق الى 246 وهو ات بعرفة بو ا 

وهذا الرجل الذي سأل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ هو كعب الأحبار كما 
جاء في رواية الطبراني» وفيها آیضا: «نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة 
وكلاهما بحمد الله نا عید»" . 

وقوله تعالى : « الوم ا کل ل ویک مت علخ يِمَمَتى 04 أي : بهذا 
الدین . وبهذا المنهج الشامل الکامل تمت نعمة الله 0" وتعالی على 
هذه الأمة: « وَيَضِيتٌ کم لاسام یا 6 هذا حث من الله سبحانه وتعالی 
لهذه الامة لتدرك قيمة هذا الدین ثم تحرص على الاستقامة علیه. فمن 


( سورة المائنة الآية+ ۱۳ 
۲( آخرجه البخاري : (رقم4۵)» ومسلم: (۳۰۱۷). 
(۳) انظر: «تفسیر الطبري»: (۵۲۲/۹) تحقیق شاکر . 


۱۸۳۹ 


والدليل على مويه ب قوله تعالى : « لک مث وم موز با ثم تک 
نوم یمه عند رکم نوسموت )4 . 


لا يرتضي هذا الدين منهجًا لحياته يسير عليه في كل صغيرة وكبيرة» فانه 
يرفض ما اختاره الله تعالى وكفى بهذا قبِحًا وشناعة أن يرفض هذا العبد 
الضعيف ما اختاره الله تعالى ورضيه. وهذه الآية دليل واضح على رعاية 
الله وعنايته بهذه الأمة حيث اختار لها دینها وارتضاه وأحبه سبحانه وتعالی . 

ومن الأدلة على إكمال الدين حديث العرباض بن سارية أن النبي ككل 
قال: «لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا 
هالك)2320 , 

قوله : [والدلیل على مونه یاو قوله تعالى : إِنّكَ میت وم و( 
را کم م وود رکم تدص مو 74 ) . 

أ والدليل من النقل المطابق للحس على موته كَل قوله تعالی : 
« رک یت أي : إنك يا محمد ستموت وتنقل من هذه الدار لا محالة 
قال تعالی : « وما جنا بش ین ای امد ماين مت فهم ردو 4( 


(۱) آخرجه ابن ماجه: (۰)1۳ وأحمد: (۰)۱۳۱/۶ والحاکم : (۱/ ۰41 قال الالباني : 
(هذا إسناد صحیح رجاله كلهم ثقات معروفون غير عبد الرحمن بن عمرو . وقد ذکره 
ابن حبان في الثقات» وروی عن جماعة من الثقات» وصحح له الترمذي وابن حبان 
والحاکم كما في «التهذیب») «الصحیحة» : (رقم۰)۹۳۷ وانظر: «کتاب السنة» لابن 
أبي عاصم : (۱۹/۱). 

(۲) سورة الزس الایتان: 0۳۰ ۳۱. 

(۳) سورة الانبیاء الایة: ۳6. 


۱۸۷ 


والناسن إذا مانُوا یعون . والدلیل قوله تعالى : < ينها کم وفيا 
ر وص ری رر روم 
و . وقوله تعالى: # والله ا 


ر 


م یدک فا رڪم إخراجا» . 


6 


2 


وقوله تعالى : « وم موي24 أي : سيموتون. وينقلون من هذه الدار لا 
محالة كما قال تعالى : « کل تفیں ًامه لوب ۳4 وقوله تعالى: « ثم 
َك وم ألْيمَةِعِندَ رَيَكُمْ تنص مورک أي : يوم القيامة في ساحة فصل 
القضاء تختصمون إلى الله تعالی» وتحتكمون إليه فيما تنازعتم فيه؛ 
فيفصل بینکم بحكمه العادل. والآية شاملة لكل متنازعين في الدنيا من 
المؤمنين والكافرين فإنها تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة . دل على 


سرح م ص 


ذلك حديث الزبير - رضي الله عنه قال: لما نزلت ## ثم اد کم يوم الْقِيمَةٍ 


ەس 


عند رکم خی موت ) قال الزبیر : يا رسول الله » أتكرر علينا الخصومة 
بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ قال: نعم» فاا 

وهذه الاية التي ساقها الشیخ اه هي إحدى الايات التي استشهد 
بها الصدیق - رضي الله عنه - عند موت النبي يك حتی تحقق الناس موته 
مع قوله تعالى : ¥ وماعد لا وت من تب الرس ۱۳6 . 

قوله: (والناس إذا ماتوا یبعثون) قصد بهذا ك بیان وجوب 


(۱) سورة آل عمران الایة: ۰۱۸۵ 

(۲) آخرجه الترمذي: (0/ ۰6۳46 وحسنه الألباني في «صحیح الترمذي»: (۳/ ۰6۹۹ 
وانظر : «تفسیر ابن كثير» : (۷/ ۸۷) . 

(۳) «تفسیر ابن كثير»: (۷/ ۰6۸۷ وافتح الباريی»: (۸/ ۱1 و«السيرة» لابن کثیر : 
(۷۸/۶). والاية من سورة آل عمران» رقم: ۱66 . 


۱۸۸ 


هو ف ى و و و a‏ و هاو قاف فاع a a‏ و و و و ها ها و ها و و و و هماع و و وا واوا واو مداه و و مام 


الایمان بالبعث. وأن الایمان به من جملة الایمان بالیوم الاخر وما فيه 
والبعث معناه: إحياء الموتی حين ینفخ في الصورة النفخة الثانية . 

فیقوم الناس لرب العالمین حفاة لا نعال علیهم . عراةً لا كسوة علیهم 
غرلا لا ختان فیهم؛ لقوله تعالی : « كَمَابَدَنَآ رل كن ید6( . 

والبعث حق ثابت دل عليه الکتاب والسنة وإجماع المسلمین؛ وهو 
مقتضی الحکمة» حيث تقتضي أن يجعل الله تعالی لهذه الخليقة ميعادًا 
يجازيهم فيه على ما شرعه لهم» قال تعالی : «َفحبمأتم علفت عبَعًا 
واكم تلا نون . 

قوله : (والدليل قوله تعالى : « تا تک ونیا دک وین یمک 
َه أخره4”") هذه الاية دليل على أن الله عر وجل یخرج الموتی من هذه 
الأرض» وذلك في قوله: طوَيئهَا رک تاره أُخْر . ومن الادلة أيضًا 
قوله ی : «يحشر الناس یوم امه فا عاق لا وال نان 
الجمع» يعني : جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم . 


۳4 
> 


قوله : (وقوله تعالی : « واه اتک ین الشض ينا 4 آي : مبدأ 


N VY 

(۲) «نبذة في العقيدة الإسلامية» للشيخ محمد العثيمين: (ص۰)4۰ والاية من سورة 
المؤمنون» رقم: ۱۱۵. 

(۳) سورة طه الاية: ۵۵. 

43 آخرجه البخاري : (۰)۳۳۶/۱۱ ومسلم : (رقم۲۸۵۹). 

)0( سورة نوح؛ الاية: ۱۷ . 


۱۸۹ 


وبعد البعثٍ مُحَاسَبُونَ ومجزِيُونَ بأعمالِهم . 00 قوله تعالی : 


وله ما فى لسوت وما فى الاّض ری ادن اا يمَا لوا وَصَرَىَ انیت 
أَحَسَنُوا اسي . 


a 


الخلق خلق آدم عليه الصلاة والسلام من الأرض والناس ولد لادم 
وقوله: # تبان اسم مصدر نائب مناب المصدر أي : إنبانًا .3 دد 
نپا يعني : یعیدکم في الارض إذا متم ودفنتم بها رتست رنب 
للحساب والجزاء . 

قوله : (وبعد البعث محاسبون) ذكر المصنف أمرًا آخر يجب الإيمان 
به يتعلق باليوم الاخر وهو الإيمان بالحساب والجزاء. والمراد بالحساب: 
إيقاف الله تعالى العباد على أعمالهم التي عملوها وما كانوا عليه في الدنيا. 
ا ل قال الله 
تعالی عنه: ۷« ورب آلازش ش بور ریا ووییع التب ووات» بان 
شک یی بت الق وف لیکو( ریت عل تقس ما عم وشو 
عم یم و ۱۳4 وحسبنا أن نعلم أن القاضي والمحاسب في هذا الیوم 
العظیم هو الحکم العدل قیوم السماوات والأرضين . 

وهل الحساب عام للمؤمن والکافر أو أنه خاص بالمومن . والکافر 
لا فائدة من محاسبته؟ 

آرجح الاقوال في هذه المسألة أن الحساب عام للمسلم والکافن 
وفائدة الحساب للکافر مع أن ماله إلى النار ولا حسنات تنفعه في مقابل 


)۱( سورة الزمر» الایتان : ۹ ۷۰ . 


ما له من السیثات التي آعظمها سيئة الکفر. آقول : محاسبة الکافر وراء‌ها 
حکم عظيمة» منها: 

آولا : إقامة الحجة على الکفار واظهار عدل الله سبحانه وتعالی فیهم 

ثانيا: محاسبة الکفار فیها توبيخ وتقریع لهم . 

ثالثا: لأن الکفار على آرجح الأقوال مخاطبون بالأوامر والنواهي كما 
دلت على ذلك التصوص الشرعية . 

رایعا: لأن الکفار یتفاوتون في الکفر» والنار درکات . 

ومما يدل على أن الکفار محاسبون قوله تعالی : # ووم ايهم يمول أبن 
شرکیی لت کشر تزعو ۳4 فهذا يدل على أنهم محاسبون 
ومسئولون وقال تال : « ومن کت مورتم یی ان ۳ ک‫ 
ف جکر كرئرة (© تم جرم آذ رہہ كيجر> ا أ تک ني مل 
کر کش ریا كدو 74" » فقوله : ومن خفت موازینه 9 
الکفار یحاسبون(۳؟. 

قوله : [والدلیل قوله تعالی  :‏ یری ای أسثوأ یا وا ریا 

سنا لتق 4 ). آي: أن الله تعالی لا ی أحدًا فيجزي الذین 


س 


(۱) سورة القصص. الایة: 1۲ . 

)۲( سورة المزمنون الایات: ٠٠١_٠٠۳‏ . 

)۳( انظر: «شرح النووي على صحیح مسلم» عند الحدیث (رقم۰)۲۸۰۸ «مجموع 
الفتاوى» : /٤(‏ ۰0۳۰6 «فتح الباري» : (9/ )٠٤١‏ . 

(4) سورة النجم الاية: ۳۱. 


ومن دب بالبعثٍ کنر . والدلیل قوله تعالی : زعم ار کنا أن آن 
موب وک لماوع له شب . 


آساءوا بإساءتهم» وآما الذين عملوا الحسنی فهؤلاء جزاژهم الحسنی؛ 
فلما أحسنوا العمل أحسن الله مثوبتهم وجزاء‌هم . فهذه الاية من الایات 
الدالة على ثبوت الحساب. والایات التی بمعناها کثيرة کقوله تعالی : 
« بر کل تنس يما تین 4 . ومن النصوص أيضًا ما ورد عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت : كان النبی وق يقول في بعض صلاته : «اللهم 
حاسبنی حسابًا يسيرًا» فقالت عائشة - رضی الله عنها -: وما الحساب 
اليسير؟ قال : «أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه» . 
إن القرآن دل فى آيات كثيرة على ثبوت البعث» فالذي يكذب بالبعث 
مكذب للقرآن» ومن كذب القرآن فهو مكذب لله تعالى؛ فيحكم بکفره؛ 
ومكذب آیضا للنبي كلِ؛ لأن النصوص ثبتت عن الرسول كَل بوقوع 
قوله: (والدلیل قوله تعالی: ¥ اکتا ل ل تیا ¢{ 4 
الدليل على أن التكذيب بالبعث كفر قوله تعالی : «رَعَم أل كفا . 
ووجه الدلالة أن الله تعالى كفرهم بإنكارهم البعث وسمى مقالتهم 


)۱( سور طهغ الایة :19 
(۲) آخرجه أحمد : (7/ ۰)٤۸‏ قال ابن كثير في تفسبره(۳۷۹/۸): (صحیح على شرط مسلم) . 
)۳( سورة التغاین الایة: ۷. 


۱۹ 


9 هه ۵ ل ال هی ها‎ EN BODELE E ره‎ ER يل هر هو م اه هس اه ریب هه ره ها دا هت و‎ a 


فدل ذلك على أن من آنکره فهو كافر» وانما زعموا آنهم لن یبعثوا؛ لأنهم 
قالوا: إن البعث غير ممكن كما قال الله عنهم : ویو یلاق الْدرضٍ 
ونا ی حي جَدِيذْ 4( ومعنی: صتا فى آلاض 4 أي: ضاعت 
أجسامنا وعظامنا واختلطت بالأرض وصارت رفاتا. 

وهم يزعمون أن الله تعالى لا يقدر على بعثهم بعد هذا كما قال تعالى 
عن بعض كفار قريش : ل وَسَرَبَ آنا ما وی ال من مح الیتلدم و 
رمي 4 وقد جاء إلى النبي اة بعظم وفته في وجهه ونفخه. وقال: 
أتزعم يا محمد أن الله يحيى هذا بعد ما أرم يعني : بعدما فني فصار ترابا - 
قال: «نعم ويدخلك النار»”" فهذه هي شبهة الكفارء فإنهم يقولون: إن 
الله تعالى غير قادر على أن بحییها ويعيدها مرة أخرى وهي على هذه الحال . 
وقد أكثر القرآن الكريم من ذكر البعث في أيات كثيرة وتنوعت الأساليب 
في القرآن في موضوع الإقناع بالبعث. وقد جاء في القرآن براهين عقلية 
تدل على وقوع البعث وخلاصة الأدلة على وقوع البعث كما يلي : 

الدليل الأول: إخبار العليم الخبير بوقوع يوم القيامة» وأن الساعة اتية 
لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وجاء هذا الإخبار في القرآن الكريم 
بأساليب متنوعة ليكون أوقع في النفوس وأقرب إلى القبول. 

الدليل الثاني : أن القادر على الخلق الأول قادر على الخلق الثاني كما 


0 سور لته الآية 0 
(۲) سورةيسء الآية: ۷۸. (۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر»: .)٥۷۹٩ /٦(‏ 


14۹۳ 


E‏ ال اق روا رد ره لفقا CAT ROE E E RE‏ و الاو قات 2 o‏ ارو" e‏ الور روه ألا مرو يون "جد a‏ بل" اك إن CE ED‏ لوا a‏ و اك 


قال تعالى : « وقول اوسن ا امامت لوف حرج ًا 9 آولا بذ ڪر لاضن 
آنا لته من کل وب شا ۱۱4 وقد استقر في أفهام الناس وتصورهم أن 
الاعادة آهون من البدء فإذا کنتم تعترفون أن الله قد خلقکم ابتداء فلماذا 
تنکرون الاعادة مع أن الاعادة في نظرکم أهونء والبدء والاعادة عند الله 
تعالی سواء وقد ذکر الله تعالی هذا المعنی فقال تعالی : ¥ وه ای یبدا 
الا ثم ییید وه و آهوت عة وله ال الات في الوت والض وهو لمیر 
ألحک م4( يعني : آهون عليه في نظرکم فلماذا تنکرونه؟ والحاصل أن 
القادر على الخلق الأول قادر على الخلق الثاني . 

الدلیل الثالث : أن القادر على خلق الاعظم قادر علی خلق ما دونه 
قال تعالی : ۳ ریس آلزی حَلَقَ أ سوب ولا قير کل أن علق تلهم بل 
وم و ألعَلِيم 4 . 

الدلیل الرابع: قدرة الله جل وعلا على تحویل الخلق من حال إلى 
حال فهو یمیت ویحیی ویخلق ويفني وهذه الأرض تکون هامدة لا نبات 
فيها فينزل الله المطر فإذا هي خضراء تهتز قال 00 # ومن ایو آنك ری 
1 ع کے ما مج رم ت ر ے ۳ 02 ا ل مله خا وو لد 


رض ليع فاد رت ليا الماء ارت ورت | إنا 7 لمحى الموفة ٤‏ إنم عل 
بل > )2 م م N U‏ 22 ا ر رر 3 
کل شیو قرب 4 3 وله لز ن أرسل الرینح فتثير ا فسقته |[ بمب فأحیینابه 


() سورة مریم الایتان: ۰11 1۷. 
(؟) سورة الروم الاية: ۲۷. 
(۳) سوریس الاية: ۰۸۱ 
)٤(‏ سورة فصلت. الاية : ۳۹. 


۱۹ 


0 


وأرسل ال جمیع لرل مین ورین 


و 


الأرض بعد ما لا شور 4“ فتجد أن القرآن يشير إلى هذا المعنى في 
کثیر من الایات وهو أن القادر على تحويل الشيء من حال إلى حال قادر 
على بعث الناس . 

وفي الاية التي ذکر المصنف یب وهي قوله تعالی : « رل کر 
البعث كما تقدم. ودلیل على الحساب في قوله : « مب یل لا 
له 4 والمعنی: أن بعث الخليقة من قبورهم ومحاسبتهم سهل 
هين عليه سبحانه وتعالی . وهذه الاية هي إحدى الایات الثلاث في القرآن 
التي آمر الله فیها نبيه بي أن یقسم للمشرکین بربه جل وعلا على وقوع 
البعث» ولیس بعد قسم النبي بيه بربه توکید. والاية الثانية في سورة 
يونس : « یکاح هو ل ری ورن إلى والاية الثالثة في 
سورة سبأ: « وال ی دوأ لا تمد بل ون تایتسطم6 ۲۳ 

قوله: (وأرسل الله جمیع الرسل مبشرين ومنذرین) هذه حكمة من 
الحكم العظيمة لإرسال الرسل إلى البشر (مبشرين ومنذرين) والتبشير 
معناه: ذكر الجزاء والثواب لمن أطاع. والإنذار: تخويف العاصي 
والكافر من سخط الله تعالى وعقابه» وقد يأتي التبشير أحيانًا في العذاب 


(۱) سورة فاطرء الآية: .٩‏ 
(۲) :مبورة يون الاية: ۵۳ 
(۳) سورة سب الایة: ۳. 


۱۹۵ 


ت م سير . 0 سد م وت لد هر 
والدليل قوله تعالی : « رسلا مر وَمَنَذِرِينَ لتلا یکن لاس عل الله 


يم 
۰ وهو 


5 


بعد الرس . وأَوَلهُمْ نوح .282 ١‏ واخرهم محمد يلا 
خاتم اَن . والدلیل على أنَّ أوَلَهُْ نوخ قوله تعالی+ # إا تا 
یک کا رح( وج وین ین برو . 
كما في قول الله تعالی: * برهم یکدّاب آير 4“ والأصل أنه يطلق 
a es‏ 
که : [والدلیل قوله تعالی: « رُس مش وَمنَذِرِنَ یلا 

۳ و عل أله حجة بارس 2"04) هذه الاية دلیل على وظيفة من 
وظائف الرسل وهي: آنهم يبشرون من آطاع الله واتبع رضوانه بالخیرات» 
وینذرون من خالف آمره وکذب رسله بالعقاب والعذاب. 

وفیها دلیل على أنه لم يبق للخلق على الله حجة بعد الرسل؛ لانهم 
بينوا للناس أمر دينهم» ومراضي ربهم ومساخطه.. وطرق الجنة وطرق 
النار» فلم يبق لمعتذر عذرء كما قال تعالى: « رانا فلكم 
قله الوا رتا ولا آرس تالا رسلا لاسي نيك ینت کل وى )^ 

قوله : 00 نوح 52 وآخرهم محمد كَكل. والدلیل على أن 
أولهم نوح ال قوله تعالى: ۲ 8 وت لک كنا این إل وج 
لع ی ر۵4 ) استدل العلماء بهذه الاية علی آن آول الرسل نوح 


بعذاب م من 


(۱) سور آل عمران الآية: ۰۲۱ والتوبة» الآية : ۳۶ والانشقاق» الآية: ۲۶. 
)۲( سورة الا الایة: ۱۹۵ 

(۳) سورة طهء الآية: ۱۳6 : 

(4) سورة النساء الاية: ٠١١‏ . 


۱۹۹ 


هالع و و و شاع و و و و و و و و و و وهاو .ا واه و .او قاع .ا و ها .ا و و ها هد ها و هد عد مداع عد ع د" 


- عليه الصلاة والسلام -. ووجه الاستدلال من البعدية في قوله تعالی: 
© وال مِنْ يرود 4 ولو كان هناك رسول قبل نوح لذکر. آما من السنة 
فهو ما ورد في الحدیث الصحیح في حدیث الشفاعة أن الناس يأتون إلى 
آدم یطلبون منه الشفاعة؛ فیقول لهم: (ائتوا نوحا فانه آول رسول إلى 
الأرض فیأتون نوا فیقولون له: آنت آول رسول آرسلك الله إلى آهل 
الأرض)۳. وهذا من أقوى الادلة على أن نوحا - عليه الصلاة والسلام - 
آول الرسل . فان آدم - عليه الصلاة والسلام - وصفه بأنه آول رسول إلى 
الأرض . وآما آدم - عليه الصلاة والسلام - فقد جری الخلاف في رسالته؛ 
هل هو رسول أو ليس برسول. ومن قال إنه رسول یقول: لا منافاة بين 
رسالته ورسالة نوح؛ لأن رسالة آدم كانت إلى زوجته وبنیه فقط » فهي 
لأناس محصورین ولم يكن في الأرض آنذاك أهل غیرهم . وأما نوح -علیه 
الصلاة والسلام - فان رسالته كانت إلى أهل الأرض. أو إن رسالة آدم 
كانت إلى بنیه وهم موحدون لیعلمهم شریعته» ونوح كانت رسالته إلى 
قوم کفار یدعوهم إلى التوحید . . . والله أعلم”" . 

وقد ذكر بعض المؤرخين أن إدريس كلا جد لنوح عل ٠‏ وإذا 
كان جدًا لنوح فتكون رسالته متقدمة. وقال آخرون: إنه ليس جدًا لنوح 


)۱( أخرجه البخاري: (رقم۰)۳۳4۰ ومسلم: (رقم۱۹4) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ وهو في «الصحیحین» أيضًا من حدیث آنس - رضي الله عنه . 

(۲) انظر: «فتح الباري»: (۳۷۲/۲) (۱۱/ ۳۳ - 08۳ وشرح مسلم للنووي 
(۳/ ۵۷). 


۱۹۷ 


وکل أَمَةِ بعث الله إليهم رسولاً من نوح إلى محمد یمهم بعبادة الله 
وحده وينهاهُم عن عبادة الطاغوت . 


وإنما هو من أنبياء بني إسرائيل . وفي حديث المعراج ما يدل على أن إدريس 
من أنبياء بني إسرائيل وأن رسالته متأخرة. وذلك أن الرسول ييل لا مر على 
إدريس-عليه السلام-في السماء الرابعة وسلم عليه قال له : أهلاً بالأخ الصالح 
والنبي الصالح . قالوا: ولو كان جدًا لنوح لقال للنبي بيا : الابن الصالح. 
ضع“ لكن على أي حال يصلح أن يتمسك به. وخلاصة المسألة أنه 
0 ِ الأولية بأدلة قوية إلا لنوح عليه الصلاة والسلام» والله أعلم . 
والمصنف ساق الدليل على أولية نوح ييا وترك الدليل على أن 


4 مس ر۶ 


eee‏ ز ما كان محمد با رین 
الک وکن سول نوات ان4 . 

قوله : TT‏ ا إلى محمد بلا 
يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت)» يعني: يأمرهم 


بالتوحيد؛ لأن التوحيد يجمع أمرين : 

الأول : عبادة الله وحده. 

الثاني : النهي عن عبادة الطاغوت. فكل أمة من الأمم السابقة بعث 
الله إليها رسولا يدعوهم إلى توحيد الله تعالى وترك عبادة ما سواه فمن كفر 


.)۳۷/۲( «فتح الباري»:‎ )١( 
4٠ سورة الأحزابء الآية:‎ )۲( 


۱۹۸ 


والدلیل قوله تعالی : # ولد بعت نی ڪل ام رسوا ا نت اعدو ار 
نوا شرت 4 . وافترض الله على جمیع العباد لخن بالطاعُوتِ 
والإيمانَ باللم. قال ابن الم رَحِمَهُ الله تعالى: معنى الطَّاعُوتٍ ما 
تَجَاوَرٌ په الب حَدَّهُ ین معبودٍ أو متبوع أو مطاع . 


بالطاغوت وآمن بالله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لهاء 
ولا يصح من الإنسان عمل إلا بالبراءة من عبادة كل ما يعبد من دون الله 
تعالى» قال تعالی: ٭ وما الصا من فلك من رول الا نوی له نم لا له 
+ آنأ اعد ون . 
قوله : [والدليلٍ 0 تعالی: « ولد بت فى کل ام روا الب 
واه نبوأ المت 4 ) معنى 8 بق)4: أي : أرسلنا. ومعنى 
#في كل أمة#. أي: في كل طائفة وقرن وجيل من الناس. وهذه الاية 
دليل واضح على أن الرسالة عمت كل أمة وأن دين الأنبياء واحد» كما أن 
الاية دليل على عظم شأن التوحيد وأنه واجب على جميع الأمم. وقد 
افترض الله على جمع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله؛ لأن توحيد 
العبد لا يتم إلا بذلك . 
قوله: (قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: الطاغوت ما تجاوز به 
العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ) هذا تعريف الطاغوت. وهذا 
الكلام ذكره ابن القيم ك في «إعلام الموقعین»۳. وقد عرف ابن القيم 


.۲۵ سورة الانبیاء الآية:‎ )١( 
.)ه١ل((‎ )۳( .۳٩ سورة النحل الایة:‎ O 


۱۹۹ 


و و و و اه و و وه و و اه و و مه و و و و و و و و و و و ها ها ها ها ها و وا هذل مه و وا و ها ها BME ek‏ 


الطاغوت أحسن تعریف. والطاغوت في الاصل مشتق من الطغیان وهو 
مجاوزة الحد» فكل من یتجاوز الحد الذي يُحد له یعتبر في اللغة طاغوتا» 
ومنه قوله تعالی : إت لما طعا الما مد في لار 4 . وكلمة طاغوت من 
أبنية المبالغة مثل الجبروت والملکوت . آما تعریفه المقصود فکما قال ابن 
القیم ك4 : (كل ما تجاوز به العبد حده)» ومعنی کل ما تجاوز به العبد 
حده» آي : تعدی به العبد قدره الذي ينبغي له في الشرع فهو طاغوت؛ 
(من معبود) يعني : سواء كان هذا التعدي بکون هذا الانسان عبد من دون 
الله فصار معبودًا فمن صرف له شيء من آنواع العبادة وهو مقر بذلك 
وراض به فإنه طاغوت؛ لأنه تجاوز حده وقدره في الشرع؛ لأن حده في 
الشرع أن یکون عابدّا لله تعالی لا أن يكون معبودًا فإذا رضي أن یکون 
معبودًا فقد تجاوز حده» (أو متبوع) هذا یدخل فيه الكهان والسحرة الذين 
يُتبعون فيما يقولون. كما يدخل في هذا علماء السوء الذين يدعون إلى 
الكفر أو إلى الضلال أو إلى البدع أو يزينون للحكام الخروج عن شريعة 
الإسلام والاستعاضة عنها بالقوانين الوضعية فهؤلاء كل واحد منهم يصدق 
عليه أنه طاغوت؛ لأنه تجاوز حده» وهذا التجاوز في كونه متبوعا يشرع › 
(أو مطاع) هذا يدخل فيه الحكام والأمراء الخارجون عن طاعة الله تعالی؛ 
الذين يحرمون ما أحلّ الله» أو يحلون ما حرم الله» فهم بهذا المعنى 
طواغیت ؛ لأنهم تجاوزوا حدهم بكونهم هيأوا أنفسهم لأن يطاعوا في غير 
طاعة الله تعالی . هذا معنى التعريف الذي ذكره ابن القیم . 


. ١١ سورة الحاقة» الآية:‎ )١( 
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والطواغیت كثيرون» ورووسهم جمسه . لیس لعنه ال ومن 

عَبدَ وهو راض» ومَنْ دعا الناس إلى عبادة نفِسِهء ومّن اذَّعَى شيئًا من 
علم الغيب» ومن حکم بغير ما أنرَل الله. 


قول المصنف : ( والطواغيت كثيرون ) يعني : باعتبار التعريف الذي 
ذكره ابن القيم فانه يتبين منه أن الطواغيت كثيرة؛ لأن كل من عبد أو اتبع 
أو آطیع فيصدق عليه أنه طاغوت. وهؤلاء كثيرون» ولكن رؤوسهم بالتتبع 
والاستقراء خمسة وما عدا هذه الخمسة فهو متفرع عنها. 

قوله: (ورژوسهم خمسة: إبليس لعنه الله) ؛ لأنه الداعي إلى عبادة 
غير الله تعالى فهو أول الطواغيت. قال تعالى: ۶ #ألر آعَهذ الک ينب 
ءام أن لا تعدوأ امین اک لكر عدو مين ۳ والمراد بعبادة 
الشيطان: طاعته؛ فيدخل في ذلك جميع أنواع الكفر والمعاصي؛ لأنها 
كلها طاعة للشيطان وعبادة له. 

قوله: (ومن عبد وهو راض] هذا الثاني» والمعنى: من علم أن 
الناس يعبدونه ويتوسلون به ويصرفون له شيئًا من أنواع العبادة فرضي بهذه 
العبادة فهو طاغوت كما قال تعالى: « # ومن بقل منم وت له من دونو 

قوله : (ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ) هذا الثالث. وهو الذي يدعو 
الناس إلى عبادته وتعظیمه» وهذا ينطبق على بعض مشايخ الضلال من 


)۱( ره ا 
SRN O)‏ 


و اه وه و و و و و و و و هم و وه و و و و و و و و و و و FE‏ و و ها و و و و و اه اه و و اه ها و و 


الصوفية وغیرهم الذین يقرون بالغلو ویفرحون بتعظیم الناس لهم . 

قوله: (ومن ادعی شيا من علم الفیب) هذا الرابع. وذلك 
کالمنجمین والعرافین والرمالین الذین یدعون شيئًا من علم الغیب والله جل 
وعلا يقول: 9 علطم میب فلا بظهر عل عبرو مدا( الا من ان ین 
رَسُولٍ ِنَم بسك من بان یه زمن و رصا وقال تعالی  :‏ و وینده 
مَمَاتِحُ انیب یلها لا هو 4 فعلم الغيب لا یکون الا لله تعالی الا 
من شاء الله تعالی من أنبيائه ورسله أن یطلعه على شيء من علم الغیب . 

قوله : [ومن حکم بغير ما أنزل الله) هذا الخامس؛ لأن الله جل وعلا 
یقول : ومن لم یتک يمآ رل هِک هم الگفرون 4 وفي الاية 
الاخری: « هم ون ۲*4 وفي الاية الثالثة: « شم انس نوت)»(* 
وهل هذه أوصاف متعددة لموصوف واحد؟ أو آنها لموصوفین مختلفین؟ 
من آهل العلم من قال: إنها أوصاف لموصوف واحد. يعني : أن الحاکم 
بغير ما آنزل الله على أي حال یعتبر كافرًا ظالمّا فاسقّا باعتبارات مختلفة 
فالحکم بغیر ما آنزل الله باعتبار أنه جحود للشريعة یکون كفرّاء وباعتبار 
آنه مجاوزة لحق الانسان واعتداء على حق الله تعالی في التشریع یکون 


. ۲۷-۲١ سورة الجن الایات:‎ )١( 
. 0۹ : سورة الأنعام» الایة‎ (۲) 
. ٤٤ سورة المائدة الاية:‎ )۳( 
. 40 سورة المائدة الآية:‎ )٤( 
. ٤١ سور المائدة الآية:‎ )0( 


که ره جنا و نيقي ارقا د هت هت هه هی ی ویر هام اهر جود ات و هه O‏ ی و ان 


ظلمًا؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ومن حيث إنه حروج عن 
شرع الله تعالى يكون فسقًا؛ لأن الفسق معناه: الخروج. ولا مانع أن 
الأوصاف هذه تنطبق على ذات واحدة؛ لأن الله جل وعلا يقول: 
« وا لگیرون هم ییوت ۹ يعني : الكافر يوصف بأنه ظالم . وقال تعالى : 
نهم کنر ال رس ما وهم فيقوت 4“ فوصفوا مع الکفر 
بالفسق . فقد یکون الشخص كافرًا ظالمًا فاسقا؛ لأن الله تعالی وصف 
الکافرین بالظلم ووصفهم بالفسق . 
ومن العلماء من قال : إن هذه الأوصاف تتنزل على موصوفین بحسب 
الحامل لهم على الحكم بغير ما أنزل الله » فإذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدًا 
أن حكمه أصلح أو أنه مثل حكم الله تعالى فهذا كافر كفرًا يخرج من الملة . 
أما إذا لم يحكم بما أنزل الله ولم يستخف به ولم يعتقد أن غير حكم الله 
آجسن فهذا يكون ظالمًا . آما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم 
الله أنفع وأصلح وأن غيره لا خير فيه ولكنه حكم من أجل مجاراة 
للمحكوم له أو من أجل رشوة أو نحو ذلك فهذا يكون فاسقًا. فعلى هذا 
القول تنزل الأوصاف على حسب الحامل لهذا الحاكه”” . 


.78614 سورة البقرة» الاية:‎ )١( 

(۲) سور التوبف الآية: .۸٤‏ 

(۳) انظر: رسالة «تحكيم القوانین» للشیخ محمد بن إبراهيم ك4 وامدارج السالکین» : 
(۲) و«القول المفید» : (557/7). 


1۳ 


سم ر 2 - ي ر ی مر 
والدلیل قوله تعالی: # لا إداء ف زین قد بين آلرزشد من المي فَمَن 
مر سح 2 وه م و ود ده ی مير و 2S ae‏ م تن ر مق 
یمر الوت ونر باه فد سکس بالعروق الوئق لا انفصام ها 


مس 


قوله : (والدلیل قوله تعالى : ۳ ل 5ء ق لین ۳4) ساق المصنف 
يله الدليل على أن الله تعالی افترض على العباد الکفر بالطاغوت 
والإيمان بالله. أما تعريف الطاغوت وذكر الطواغيت فإن المصنف لم 
یستدل عليه هنا وقد استدل عليه في رسائل أخرى”" . ومعنی : HET:‏ 
في لین أي : لظهور أدلة الدين وبراهينه فلا يكره إنسان على أن یعتنق 
الاسلام وائما بعتنقه الانسان بارادته واختیاره ولا منافاة بين هذه الاية 
والایات الدالة على وجوب القتال والجهاد؛ لأن هذه الأدلة مراد بها إزالة 
العوائق في وجه الاسلام فإذا وقف آناس في وجه الاسلام أو قوة وقفت 
في وجه الإسلام فإنه يشرع القتال ويجب في هذه الحالة لإزالة هذه 
العوائق لكن لا بُلزم الانسان بأن یعتنق الإسلام. وهذه الاية فيها خلاف 
بين المفسرين» فمنهم من ذهب إلى أنها منسوخة بآيات القتال. وضعّف 
هذا المحققون كابن جرير وابن العربي والشوكاني وغيرهم”". ومنهم من 
قال : ان هذه الاية محکمة وأنها خاصة بالیهود والتضارئ والمجوس. آما 


)۱ شور اشر الایة؛ ۹ . 

(۲) انظر : «مجموعة التوحیده الرسالة السابعة : (ص ۲۱۰). 

(۳) انظر: «تفسیر ابن جریر»: (0/ ۰4۰۷ و«أحكام القرآن» لابن العربي: (۲۳۳/۱)) 
و«فتح القدیر»: (۲۷۹/۱). 


الوئنیون فإنهم یکرهون على الاسلام ویلزمون بالدخول فیه . وهو اختیار 
ابن جریر وجمع من المحققین . وعلی أي حال فالانسان یعتنق الاسلام 
بارادته واختیاره وظهور تعالیمه وآدلته وبراهینه. وآما ما جاء في آیات 
القتال والجهاد فهذا لا ينافي الاية بل کل من وقف في وجه الاسلام من 
شخص أو من قوة فانه یقاتل . آما أنه يلزم ویکره على اعتناق الاسلام فقد 
يعتنقه في الظاهر ولا یعتنقه في الباطن فیکون منافقا . 

وقوله تعالی : قد َس رش من ال 4 الرشد: هو الهدی الموصل 
إلى سعادة الدارین. والغي معناه: الضلال المفضي بالعبد إلى الشقاء 
والشتی ان 

وقوله تعالی: ممن يکُر لسوت وین یال َد أسْتَسَكَ 
موق » هذا هو معنی التوحید؛ لأن التوحید - كما ذکر الشیخ قبل 
قليل ‏ لابد فيه من الکفر بالطاغوت والایمان بالله وهذا آول ما فرض على 
ابن آدم . 

وصفة الكفر بالطاغوت: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركهاء 
وتبغضها وتکثر أهلها وتعادیهم. 

ومعنى الإيمان بالله: أن تعتقد أن الله هو الاله المعبود وحده دون من 
سواه وتخلص له جميع أنواع العبادة وتنفيها عن كل معبود سواه وتحب 
أهل الاخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم'". ولهذا قال 


() انظر: «مجموعة التوحید» «الرسالة السابعة»: (ص .)5١١‏ 


۳۰۵ 


وهذا معنی لا له إلا الله. وفي الحديث: «رأسن الأمر الاسلا 
عَمُودُهُ الصلاث وذزو؛ ستایهالجهاد في َيل اه . 


یله : ((وهذا معنی لا اه إلا )) آي: أن هذه الاية متضمنة للنفي 
والإثبات فتثبت جمیع آنواع العبادة لله وحده لا شريك له وتنفي جمیع 
أنواع العبادة عن غير الله تعالی» وقد تقدم بیان ذلك. وقوله: ققد 
متس ۰4 أي: تمسك» واستمسك آبلغ من تمسك . قال الراغب: 
استمسکت بالشيء: إذا تحریت الامساك۳۳. وقوله: ۷ یو وی 4 
العروة في الأصل: موضع شد الید. والوثقى : تأنيث الأوثق. يقال: رجل 
أوقق وامرأة وثقى. والوثقى» أي : القوية التي لا تنفك. والمعنى - والله 
أعلم ‏ فقد استمسك بالعقد المحكم الذي لا ينفك ولا ينفصم. وفيه بيان 
أن الذي يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله أنه قد أخذ بالطريق إلى الجنة؛ لأنه 
استمسك بالعروة الوثقى . 

قوله: [وفي الحديث: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة) أراد 
المصنف ید بهذا الحديث الاستدلال على أن لكل شيء رأسًا وأن رأس 
الأمر الذي جاء به محمد ی هو الإسلام . 

وقد جاء تفسيره في رواية أخرى بالشهادتين فمن لم يقرّ بهما باطنًا 
وظاهرًا فليس من الإسلام في شيء”" . 

وقوله : «وعموده الصلاة»» أي : قوام الدين الذي لا يقوم الدين إلا به 


)١(‏ «المفردات في غريب القرآن»: (ص10۸). 


۹٦ 


كما یقوم الفسطاط على عموده هو الصلاة. وهذا دلیل بين على عظم شأن 
الصلاة وآنها من الدین بهذا المکان العظیم. وآن مکانها من الدین 
مکان العمود من الفُسطاط ‏ وهو بيت من شَعَر - فهو قائم ما وجد العمود 
ولو سحب العمود منه ما نفعت الأطناب وسقط البیت على الارض . وفي 
هذا دلیل على أن الذي يترك الصلاة لم يبق له دين ولذلك استدل الامام 
آحمد كباش وغیره من أهل العلم الذين یقولون بأن تارك الصلاة كسلاً 
کافر استدلوا بهذا الحدیث. ووجه الاستدلال أنه آخبر أن الصلاة من 
الاسلام بمنزلة العمود الذي تقوم عليه الخيمة . فکما تسقط الخيمة بسقوط 
عمودها فکذا يذهب الاسلام بذهاب الصلاة ۳ . 

ولیس في الحدیث تعرّض لکونه معترفا بها أو جاحدّا لوجوبها. بل 
هو ظاهر في الترك مطلقا. والله أعلم . 

قوله: (وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله“ الذروة: بكسر الذال 
وضمها وفتحها. وذروة الشيء أعلاه. وذروة البعير سنامه وهو أعلى شيء 
فيه. وهذا الحديث يدل على أن الجهاد هو أعلى شيء في الدين؛ لأن 
الجهاد فيه بذل للنفس التي هي أغلى وأثمن شيء عند الانسان . 

وما ذكره المصنف کاش هو جزء من حديث معاذ بن جبل ‏ رضي الله 
عنه-» وهو حديث طويل آوله : «قلت: يا رسول الّه» أخبرني بعمل يدخلني 
الجنة ويباعدني من النار. قال : لقد سألت عن عظيم . . الحديث»”" . 


.)1۸ ۰1۷ انظر : «كتاب الصلاة» لابن القيم : (ص‎ )١( 
2 زفق آخحرجه الترمذي : (رقم۰)۲۱۱ وابن ماجه : (رقم۰)۲۹۷۳ وقال الترمذي : حسن‎ 


۳۷ 


واه آعلم . وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


قوله : [والله آعلم) ختم الشیخ كمه هذه الرسالة المفيدة کغیره برد 
العلم إلى الله تعالی المحیط بکل شيء علمًا . 

قوله: (وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم) جملة (صلی): 
خبرية لفظاء إنشائية معنی ؛ لأن الشيخ لا يريد مجرد الإخبار بأن الله صلى 
على محمد وإنما يريد الدعاء فالمعنى : اللهم صل . . . والصلاة من الله 
تعالى على نبيه ثناؤه عليه في الملاً الأعلى» أي : عند الملائكة المقربين. 
كما قال ذلك آبو العالية. ورواه البخاري في (صحیحه»(۲۱. وهذا آحسن 
ما قیل في معنى ذلك . 

وقوله: (واله) فیهم خلاف . والأظهر أن الال إذا ذکروا وحدهم» 
فالراد: جمیع أتباعه على دینه كما هنا. آما إذا قرنت بالاتباع فقیل : آله 
وأتباعه» فالال: هم المؤمنون من آل بيته كك . 

وقوله: (وصحبه) اسم جمع صاحب» ويجمع على أصحاب 
والراد: صحابه . وهم كل من اجتمع بالنبي ية مؤمتا به» ومات على ذلك » 
وعطفه من باب عطف الخاص على العام . 

قوله: (وسلم) معطوف على قوله (وصلی الله). وهي خبرية لفظا 
إنشائية معنی» أي : اللهم سلمهی أي: من النقائص والرذائل والافات» 


= صحیح. وآخرجه آحمد من طرق. وانظر کلام ابن رجب عليه [الحدیث التاسع 
والعشرون]. 

)١(‏ انظر: «فتح الباري»: (۸/ ۰6۵۳۲ وانظر: «فضل الصلاة على النبي يذ للقاضي 
إسماعيل بن إسحاق الجهضمي : (ص ۸۲). 


۳۸ 


و و و مه و و و و و و و و و و هد و هذ و وه و و و و e‏ ها و و ها وا و و e‏ اجوز وا ها وا و وا ها لهك و ue‏ 


وفي الجمع بینهما سر بديع» ففي الصلاة حصول المطلوب وهو الثناء 
عليه» وفي السلام زوال المرهوب”" . 

وإلى هنا انتهی ما أردنا کتابته على هذه النبذة المفيدة نسأل الله تعالی 
أن يكتب الأجر لمؤلفها ومن شرحها وقرأها عاملا بما فيها من كتاب الله 
تخالل وس رسوله كلق والحمل قوتت الال :ضاق الا على عيده 
ورسوله نبينا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . 


(۱) انظر: «شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد العثيمين: (1/"]). 


۲۰۹ 


الفهرس 


۲ العمل بالعلم» دليله DE‏ حل از و و و 


۳ الدعوة إلى توحيد الله وطاعته نم رك اه Ae E SER‏ و هم 


كلمة الشافعی - رحمه الله - فى سورة العصر ا as‏ 
العلم قبن القول والعمل O‏ 


E E O O TE المسائل الغلاث : ل‎ 


۱- توحید الربوبية وأدلته ,3 SS E‏ فك نر NR AS‏ ال 


الرزق نوعان: ی موق ماب خر کر حلم لوس وی هد 


وجوب طاعة الرسول يله والتحذیر من معصیته ی a‏ 


مور کر 


تفسیر قوله ‏ تَحَالَى -: ۷ لا رسلا لک رسولا» ود ج 


ASR‏ کی ی ی 
تفسير قوله - تَحَالَى -: ۷ لا جد نوماه 21011111 
معنى الحنفية ملة إبراهيم ‏ عليه السلام - NS es‏ 
من ثمرات الإخلاص ARR r‏ و 
الغاية من خلق الجن والإنس ب حو ل م ی 3 
تفسير قوله - تَحَالَى  :-‏ وَمَا تن ولوش إلا ليجدود) . 


0 


أعظم ما أمر الله به التوحيد يوحن سوا اماه ا ا 
أعظم ما نهى الله عنه الشرك AS‏ یی ا 
تعريف الشرك الاکبر» وأنواعه سف او اا لج ما ا 
الأصول الثلاثة O e DT‏ 


الطريقة الحوارية في التعليم EE Saa‏ 


4 


Nab 


AES 
0 


الموضوع 


الأصل الأول : معرفة العبد ربه 0 
معنى كلمة «الرّب» مو EEG CES Sea td‏ 
تفسیر کر ت تكاآن -: « امد سورت الكلييت >4 5 
آیات الله نوعان اله EE OR SESS‏ 
من آیات الله اللیل والتهار ی ی 
من آیات الله الشمس والقمر أ بارعا جديا لب م هه 
من مخلوقات الله السماوات والأرض TOT‏ ا ا 


۲1 رم یہ س 


تفسير قوله - تَعَالَى  :-‏ وین ءايه الیل والته از E‏ 


تفسیر قوله - تَحَالَى -: إرك ریک له الى لق لسوت وا درش 


تفسير قوله - تَعَالَى -: ۳ ییا لاس أعبدوا ربكي که EE‏ 
البراهين العقلية على بطلان اتخاذ الالهة SSA‏ 
ترجمة موجزة لابن کثیر - رحمه الله EL A EES‏ 
أنواع العبادة التي أمر الله بها ل اد الاق يه ی 
حكم من صرف شيئاً من آنواع العبادة لغير الله RE‏ 


تفسير قوله - تَعَالَى  :-‏ ومن بذع مع له لها ءاخر 4 200 


ف ستة أ 3 وس يو و a‏ با اق عن نقد هار و يروت بع ون اقل لاوطا لان جهن لل 220 87 


1111110 O PIRE الدعاء نوعان‎ 


8 ۶ 2 و #۷ ا 
حدیث : «الدعاء مح العبّادة) معناه وتخريجه ا 


1۳ 


الموضوع الصفحة 


تفسیر قوله - ای -: « ریسم انفونه ای ۰.۰۰ ۷۳ 
E:‏ ی کی ی ا 
معناه» وآنواعه» الفرق بين الخشية والخوف 0000 
تفسير قوله - تَحَالَى -: لا فَلَاتَحَافُوهُم وحَاهُونِ» Sa‏ مانو رلا 


معناه» ونوعاه» الفرق بين الرجاء والتمني r.‏ كلا كلم 
تفسیر قوله - تَعَالَى -: « فی کان جرا لما رب که هو 
کلام نفیس لشیخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - oS‏ 1۲ 
٤‏ - التوكل سو سا مس سو م تس ۱۲ 


5 
معناه انواعه a‏ ووو يك روا ده واه مور وا و وه هی رد میک للد حرفل ده اه میتفرن ۸ 
آ | ع م7 و 


تفسیر قوله - تعالی -: 8 وعل ال توكو إن رنه ۸۱.۰.۰ 


. عظم شأن التوكل ORDA OEE‏ 0000 0 0 یه 


۵ الرغبة aa‏ دو ا أ لجا ERS‏ وتوت ۸۱۷۰۰۰ 


AAS E LS A SS RE الخشوع» معناه‎ - ۷ 


514 


معناه وأنواعها وان و يم امات أ و أ وو O‏ هر وی اراك 

ی 4 شر عين ی مر ی ی من و منز 
تفسير قوله تَحَالَى -: * یبد وان تویت؟ ... 
١‏ الاستعاذة الي تقو ال ةل او مت لمرا E‏ او 
معناها وأنواعها eas‏ ا شخت ا مق کی جل عا NE‏ 


هر ور ا | 


سم ی 3 يرد ل 
تقسیر قوله - ال 9 فل آعود مرت الم ». « قل أعوذ 


ا ينها و تاد ا 00 
تشر ولي كال EEE E‏ يك 4 هنت 


المراد به هناء أنواع الذبح AS‏ ای ارود فاو وگ 
تفسير قوله - تَعَالَى -: « فل صلا رتیه E A Ee‏ 
شرح حدیث : الحو الله من بح لغیر الله) ۳ 


الموضوع الصفحة 


معناه» وحکمه ا ا وی SS‏ ۱ 
تفسير قوله - تَحَالى -۰ # نون باذر ه ss‏ ا ير “ا 
الأصل الثاني : معرفة دين الاسلام بالادلة و وی ۱۲۲ 
لته الا ول الإسلام ل ان بو وسور و فيا مك ۲ 
معنى الدين في اللغة» الدين الاسلامي ا لع ی ما و ۱۸/۲ 
الأسس التي يقوم عليها دين الإسلام ا او و ا 
اركان الا سلام SSR ARAS‏ تاسمه مي O‏ 

معنى الشهادة» ولماذا جعلت الشهادتان ركنا واحداً aE‏ ما 
تفسير قوله - تَعَالَى  :-‏ سهد آله نک ا 

معنی : (لا إله الا الله») ESS‏ ی وس ی N‏ 


تفسير قوله - تَحَالَى -: ¥ وَإِذقَالّ إن هم له وی هه ی با . . . ۱۱۲ 
تفسين فقو لام تال د : ام الک تى الئاق سیر م 


دليل شهادة أن محمداً رسول الله يفده" لانو خا ماسم و ( 
معنى شهادة أن محمداً رسول الله aa‏ ل ا 
الامر بالاتبای والنهي عن الابتداع SDE‏ انا 
دلیل الصلاة والزکاة» وتفسیر التوحید ووو ERAS‏ 
معنى الصلاة» وبعض ثمرات إقامتها ال تدجس ان سحب ار 
معنى الزكاة» وبعض ثمرات إخراجها a‏ و وه و IT‏ 
دليل الصيام ELON aE NR‏ 


الموضوع الصفحة 


معنى الصیام» وشىء من فوائده E‏ الا ع ا 111 
تفسير قوله - تََالَى -: یی أَلدِينَءَامَْا کب عَم ایام ١١5‏ 


معنى الحج» وتفسير قوله-تعالی-: لول لایس حح لت . ۱۲۵ 

المرتبة الثانية : الإيمان امم فح E‏ قو سم ١11‏ 

معنى الإيمان عا دوروو ود انق المج ع ااال عا اا لاع ل او ا 

شعب الایمان ی کر ۱۱ 

۱ -الریمان اهدي تعالی -بتضمن اربعة آموز مي ا و ا جو قا 
؟ - تعریف الملائکة» وکثرة عددهم و EE‏ اسن 
الایمان بالملائكة یتضمن أربعة آمور SR‏ ری کرت ۱ 

الاد بالكقت 0 ۱ 
الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور a‏ ا 

EES تعريف الرسول» والفرق بينه وبين النبي ا مط‎ - ٤ 
الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور و و ا‎ 

- المراد باليوم الآخرء ولم سُّكَيَ بذلك ESSA STA‏ 
الایمان بالیوم الاخر یتضمن ثلاثة آمور ۱ 

1 -المراد بالقدر اخ تمن کی Sem‏ ی ۱۳-92 
الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور 00 ااا 

الدلیل على أركان الإيمان ف كطاقه وه E O‏ 


الموضوع الصفحة 
دليل القدر ااا 
المرتبة الثانية : الاحسان LD ONO‏ 
الإحسان نوعان ل واو م ا 
معنى قوله اة : «أَنْ تَعْبُدَ الله كأنّكَ تراه مسمس وح ا ب 
الإحسان أعظم مقامات الدين حنم العم سد شوم ۱۳۰ 
وله مان بت ]و۱ مت تقو4 هپس ۳ 
بين ات نكا یز و رک عل لمیر لرحیر» ره م۳ ۱۵ 
شعي لله بعال « ى این فان ۰۰۰ ۱8۲ 
الدليل من السنة على مراتب الدين م ل دن باتو ل 
شرح الحديث و ب ا روم ا ل 
الأصل الثالث : معرفة نبينا محمد ويا م ما OOS see‏ 
اسمه ونسبه EASES‏ ليرج مكو وتو د OO‏ 
عمره ومکان ولادته as‏ دخ ازج ON ees Es‏ 
مدة النبوة والرسالة م م اا توف و ل E‏ 
شير ولد ای « كام > ES‏ ۱۱ 
مدة الدعوة إلى توحید ات ال RETIN CT EI‏ 
الإسراء والمعراج ELE E TOY‏ 
فرض الصلوات الخمس Es‏ و تع A ICSE‏ 
تعريف الهجرة E Ss E ER De ai ESS A‏ و1010 


الموضوع الصفحة 


مناسبة ذکر الهجرة مع الأصول الثلاثة تاش هد وخ ۲ 
بلد الشرك» وبلد الاسلام 1 11[ OCALA SE‏ 
حكم الهجرة» وأنها باقية مقع اج و ا لاسو اس و 1۱۷۹ 
الدليل على وجوب الهجرة EE‏ ا E‏ را 
الهجرة ثلاث أضرب SAS‏ لسن نيك ذا 
الأصل تحريم السفر إلى بلاد الكفار ل لي ذا 
شروط السفر لبلاد الکفار معان YEA Se‏ 
السفر لبلاد الكفار لغرض السياحة TET‏ 
تفسیر قوله - تَحَالَى -: ۷ یلمبایی ألَذنَ مناد رض وة &» 
وسیب نزولها ET‏ و 1 A A E‏ 
الدليل على وجوب الهجرة من السنة اسن و مع ع اذا 
فرض بقية شرائع الإسلام الوم وو 
تحدید وقت فرض الزكاة ی ی ی AE A‏ 
تحديد وقت فرض الصوم والحج AV See‏ 
وقت فرض الجهاد VAY SS SADE ETE E E‏ 
وقت فرض الأذان ل DEO‏ ا AT‏ 
لماذا خصنّ الشيخ ‏ رحمه الله الآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر دون غيره من بقية الشرائع TT‏ 
مدة الدعوة في المدينة كن ل ماه ده دوي سو ذا 


وفاته علا ا نا و لاجس کر وا LAT‏ 
بقاء دينه عي مس وال ا باحق الماك مام راو NAE RR‏ 
كلام جامع للشيخ رحمه الله - تسد ع نا جو سا ا الوا AE ga‏ 
عموم بعثته وَل لمج ل سو سو او الوم و فيه مي AOS‏ 
إكمال الدین» ودلیله ال ی ی ود و ا 
تفسير قوله ‏ تَحَالَى -: « الوم ا کلت لک یتک وا 
تفسير قوله - تَعَالَى -: لا لک مت وم مون واس ا ا 
وجوب الإيمان بالبعث» ودليل ذلك e‏ واف ۱ ۱/۱ 
وجوب الإيمان بالحساب والجزاء» ودليل ذلك ور ا 
تعريف الحساب» وهل هو عام أو خاص بالمؤمن؟ ل وا 
الحكمة من محاسبة الكفار PS EOL‏ 
كفر من كذب بالبعث» ودليل ذلك ATEM ESSN FD‏ 
الأدلة النقيلة والبراهین العقلية على وقوع البعث ا ۰ (۱٩‏ 
الك فرن. ازشال الرس ان ام ا 
آول الرسل» ودلیل ذلك و 
الخلاف في رسالة آدم عليه السلام - E TET‏ 
دعوة جميع الرسل إلى عبادة الله تَعَالى -» واجتناب الطاغوت . ۱۹۸ 
فر وله الى : « وت تن کل أت رسوا عي ا 
معنى الطاغوت SESE es ê‏ الكل 


رؤوس الطواغيت 1 ی و جنا مرو RAA A‏ 
الحكم بغير ما آنزل الله کک الل نط نود هم مر جه اتسيف دیع 
تفسير قوله تَعَالَى -: 9 له إواءف لین :نه #يسي و تو عند م 
شرح حديث : اراس الأمر لإِسْلامٌ) r EAS‏ ا اي یط 
شرح خحاتمة الرسالة SS‏ دوج aE‏ که DEA e A‏ لز .13 و 
الفهرس E‏ ی فيا باد E OSE‏ ره Û HE‏ ی رما E e‏ و ل رن 


۳۳۱ 


